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مقدمة الطبعة الرابعة 


مقدمة الطبعة الرايعة 


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفىء» وبعد.. 

فإني أشكر الله تعالى إذ استجاب دعائي بأن بجعل هذا الكتاب 
قبولاً حسناً ني حاضن التربية ولدى القائمين عليهاء وهذا حض كرم 
رباني کعادته سبحانه في الجود والكرم غل من لیوا آهلاء وهو آل 
أن تبحمد ويشكر على سابغ أفضاله» فها هو كتاب (التربية من جديد) 
يصدر في طبعته الرابعة بعد عام على نشره في طبعته الأولى» وهذا 
يعني لي الشيء الكشر. 

وما يعنيه: اهتام الإإخوة والآخوات من أهل التعليم والتربية 
والدعوة بمضامين الكتاب وإجاباته عن الاأسئلة المحورية المطروحة 
في مقدمته» والتي لامست بؤرة الاهتامات في العمل التربوي. 
وبغض النظر عن مستوى موافقتهم لا يطرح أو عدمها؛ فان اهتامهم 
الجاد بالإجابة عن أسئلة التربية دليل على مستوى الوعي والجحدية في 
التناول الفكري للقضايا التربويةء ويدل أيضا على أهمية الالتفات إلى 
الثغرات الفكرية في العمل التربوي وتناوها بالبحث والنقاش. 

ركان غا تر قرلة ل + عل سيل الأ دراك - آن الاب كاد 
يخلو من التطبيقات التربوية التي من شأنا أن تضع القارئ في صورة 


التربية من جديد 


أبسط للمعلومة وتساعده على تطبيقها في واقعه التربوي» فأحب أن 
أعرض للقارئ الكريم وجهة نظري في هذه المسألةء وهي أن الأمثلة 
التطبيقية تختزل الفكرة في بعض زواياهاء وهذا مشاهد وملحوظ» 
وطبيعة الكتاب تقتضي قراءته بشكل تحليلي» يستعمل فيه القارئ 
عقله بدرجة عالية من الوعي» ويمسك قلمه للتعليق والتعقيب 
والاستدراك والنقاش وطرح الأسئلة المتولدة عن القراءة التحليليةء 
كل ذلك لأجل تحييد الصور الذهنية الغالبة والتي من شأنا أن تؤثر 
سلباً على الفكرة العامةء ولربما احتاج في بعض مباحثه إلى مدارسة 
بين عدد من القراء للوصول إلى تتائج أفضل في تحويل المغاهيم إلى 
واقع ملموس. 

وهنا أود أن أشكر القراء الكرام الذين اتصل بي كثبر منهم لمناقشة 
مسائل الكتاب ومراجعتهاء كا أنبه إلى أن هذه الطبعة ليس فيها 
إضافة سوى تصحيح بعض الأخطاء الفنية والإملائيةء سائلا الله 
تعالى أن يكتب على أيدينا جيعاً التوفيق والنفع واخير. 

المؤلف 


A Era 


مدخل 


مدخل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 
وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه الغرٌ الميامين. وبعد: 

قد أكون مصيبًا حين آزعم آن عددًا من المهشمين بالشأن التربوي 
تفز لديهم التفكير الاستقصاتي» وثارت لديهم أسئلة: كيف؟ 
ولماذا؟... حين استعرضوا عددا من الكتب الجديدة في معرض 
الكتاب الدولي الذي آقیہ في مدينة الرياض ١٤١۷‏ والتي 
تناقش وتعالج مشكلة الإلحاد والشكوك العقدية. لقد فو جرا بان 
عدد تلك الكتب فاق الثلاثين كتابًا! 

لعلهم باتوا يتساءلون: ما الذي جعل هؤلاء المؤلفين يهتمون 
بمعالجة مشكلة الإلحاد والشكوك في مجتمع راسخ في العقيدة؟ 

ولماذا لم يظهر هذا الاهتمام الملحوظ بهذه المشكلة قبل عدد 
من السنوات؟ 

وكيف وصل الحال بهذا المجتمع إلى آننا نحتاج فيه إلى عدد من 
المؤلفات والمحاضرات والوسائط التي تناقش مشكلة الإلحاد؟ 


أسلة مشر وعة وإ جاءت معا غر ة! 


التربية من جديد 


وا ی ا ی کر ا راو ر ار 
بين المهتمين بالشأن التربوي» ليتمكنوا من المسك بخيوط 
المشكلةء وليقوموا بالتعامل معها وَفق منهجية علمية موضوعية. 

هور هذه المؤلفات يمكن أن تجعله مؤشرًا على انخيرات 
الفكرية والعقدية والثقافية في المجتمع. وقل مثل ذلك في عدد 
من المؤشرات على التغيير الضارب في جسد المجتمع» سواءً 
كان التغيير إيجابيًا أو كان سلبيًاء وسواءً كان ذلك في منحاه الثقافي 
والفكري» أو في منحاه الاجتماعي» أو في منحاه السلوكي» أو في 
غير ذلك من المتايى. 

حين آتحدث عن التغيّرات.. فإنني موقن بأنها ذات شقين: 
إيجابي وسلبي. ولست عن هذا أتحدث,» إنما أتحدث عن مسألة 
وجود التغيّر الحقيقي في المجتمع وامتداداته. 

وسيناقش الكتاب بحول الله - تعالى - ما يتعلق بالشأن التربوي 
ووی ا ا ا ر ات ای ا ی ا 
في الاستثمار الأمثل للواقع في إنجاح مسيرة التربية الإسلاميةه 
وهو بمثابة دعوة للمؤثرين من أهل التربية والدعوة إلى أن يواكبوا 
هذه الحقبة الجديدة في مشاريعهم التربوية» وأن يُحْضعُوا القوالب 
التربوية ومضامينها للمراجعة والقطوير والتحسين؛ دوك المساس 
بالمنهج والأصول. 


مدخل 


العمل التربوي يمثل حصنا من الحصون الصلبة في وجه 
التيارات الفكرية والأخلاقية الدخيلة» كما يمثل الآمل الحقيقي 
لدى الدعاة والمصلحين في عتمة الواقع؛ إنه نهر الحياة في صحراء 
الغ ومن هنا فإننا نتفاءل كثيرًا بجيل صالح في نفسه نافع لأمته» 
إااتعا ورقما سقف فرحا أا الحمل وج نا هما لذا 
وجب علينا مؤازرته بالأطروحات والحوارات البناءة» والتي يأتي 
هذا الكتاب كمحاولة متواضعة في هذا الإطار. 

وسیتافش الكتاب غددا من المباحت: 

المبحث الأول: الجيل الجديد. وسيعرض الكتاب في هذا 
المبحث عددا من المسوغات التي تستدعي تغيير القوالب التربوية 
والمضامين أحياتا. وهي مسوغات تجيب عن السؤال المهم: 
هل هذه الحقبة التي نعيشها حقبة جديدة» إلى الحد الذي يتطلب 
تجديدا في المشاريع التربوية والدعوية؟ 

المبحث الثاني: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوي والتعليمي. 
وسيعرض الكتاب في هذا المبحث للقارئ شينًا يسيرًا من يقظة 
الوعي لدى أسلافنا الأماجد تجاه المتغيرات في عصرهم 
وخدمتهم الجليلة لأجيال الأمة الإسلامية» من خلال خروجهم 
من دائرة التفكير المألوفة إلى التجديد في الأدوات والتقنيات» 


التربية من جديد 


والمضامين أحياتا. وهو يجيب عن سؤال: هل تأثر العمل للدين 
بتغير الظروف في التاريخ الإسلامي؟ 

المبحث الثالث: خطوط عريضة. ويناقش الكتاب في هذا 
المبحث المعالم والملامح التي ينبغي أن تتصف بها تربيتنا للشباب 
والفتيات. كما يجيب عن السؤال الآتي: ما أهم معالم التربية 
المناسبة لهذه الحقبة التي نعيشها اليوم؟ 

المبحث الرابع: مع المحاضن التربوية. وهو يناقش بعض 
الرؤى والتصورات التي يجب أن بجأيها المحضن التربوي. وهو 
مبحث يجيب عن السؤال الآتي: ما هي أوجه التحسين الفكرية 
والفافية لمسحاضتا ال رة 

المبحث الخامس: ركائز النجاح في المحاضن التربوية. وهذا 
المبحث يعرض أهم النقاط التي تؤثر في نجاح المحاضن التربوية 
والتي بحسب توافرها في المحضن التربوي يكون نجاحه وتأثيره. 
وهو مبحث يجيب عن السؤال الآتي: كيف تكون محاضننا التربوية 
اليوم مؤثرة وناجحة؟ 

المبحث السادس: العودة إلى التريية المكبة. وهو مبحث يناقش 
جدوى طريقة التربية في العهد المكي لتطبيقها في واقعنا. وهو مبحث 
يجيب عن السؤال الآتي: كيف نصوغ منهجنا التربوي لهذا الجيل؟ 


مدخل 


المبحث السابع: المربون في العصر الجديد. وهو مبحث 
يستعرض أهمٌ مواصفات المربي الذي يستطيع أن ينجح في مهمته 
التربوية في هذا العصر. وهو مبحث يجيب عن سؤال: ما هم 
المعايير في صناعة برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمربين؟ 

وفي ختام هذا المدخل أحب أن أشير إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن هذه الورقات جاءت متأخرة» وأشعر بلوم 
التفس على ذلك» وأستغفر الله ربي» وأعتقد أن الأطروحات في 
هذا الباب» وفي الشأن التربوي عمومًا لا تكفي لس الاحتياج 
التربوي. وتربية الجيل الجديد بحاجة ماسّة إلى أطروحات تعالج 
وتناقش قضاياهاء لتقوم المحاضن التربوية بترجمتها عمليًا. 

الأمر الثاني: الكتاب يناقش مسألة؛ أعتقد نها لا تزال تعوزها 
القراءة النقدية الواعية» وبالتالي فإنه من الممكن الاستدراك 
والتعقيب والإضافة والتصحيح على هذا الكتاب» فغرضه الآهم 
بحث الموضوعات التي تضمّنها ووضعها على طاولة القراءة 
والنقاش. وهي دعوة لفتح أبواب الحوار حولها. 

الأمر الثالث: لم أفرد مبحتًا خاصًا بالفتيات ولا بمحاضن 
البتات؛ لأن الكتاب كله يخاطب المغلمين والمعلمات والمريين 


ن 


والمر سات غل جد سراف شه النظر عن آلات التطيق. 


التربية من جديد 


وأخيرًا.. أسأل الله العلي الكبير» أن يجعل ما كتبته خالصًا 
لوجهه الكريم» وأ يجعله ذخرًا لي يوم القيامة» وأن يعفو عن زللي 
ويغفر لي خطأي بأضعاف عدد كلماته وحروفه» وفوق ذلك مما 
يليق بكرم الرب الرحيم» وأن ينفع به إخواني وأخواتي من المربين 
والمربيات» وأن يجعل له في محاضن التربية قبولا حستا.. هو ولي 
ذلك» وهو ملجاي ومعيني وغاية رجائي.. وکفی به وکیلا. 
وکتبه 
فايز بن سعيد الزهراني 
Fa2526@hotmail.com‏ 


محرم ۳۹٤۱ھ‏ 


۱۲ 


المبحث الآول: الجيل الجديد 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


إن الاهتمام تلراسة الواقع» وأوجه المتغيرات وجعلها معطيات 
للتخطيط التربوي هو عينه التطوير الذي ننشده. 

وفي هذا المبحث أود التعرّض للتغير الاجتماعي والثقافي 
اللآين حلا بمجتمعنا نتيجة عدد من المؤثرات. وهو مبحت يمثل 
كشافا واقعيًا؛ إذ تمل دراسة الواقع جزءًا أصيلاً في فهمه» ثم هي 
جزءٌ أصيل من معطيات التخطيط التربوي. وحين بى البرامج 
والمشاريع الدعوية والتربوية على معطيات صحيحة واقعيةء فإنها 
تقترب من النجاح بقدر ذلك» وحين لا تلتفت إلى دراسة الواقع 
دراسة علمية موضوعية فإتها تبتعد عن النجاح بقدر ذلك. 

ولذلك فان هذا المبحث جاء ليجيب عن السؤال الآتي: هل 
مجتمع الشباب والناشئة من الجنسين تغير؟ 

وإذا كانت الإجابة: نعم» فهل التغْيّر الذي وقع لمجتمع الشباب 
يستلزم تغييرًا في البرامج والمشاريع التربوية» كما وكيقًا؟ 

وما هي هذه الأمور التي تسوغ لنا تغيير برامجنا ومشاريعنا 
التربوية بما يناسب جيل اليوم؟ 

لله آم الريب الما آرت و تاف هح ال الال 
الإسلامي» وآتوا و واحدًا لمحاربة منهج أهل السنة والجماعة 
وق دراسات وتو صیات» مستخدمین أدوات وتقنيات من شاا ان 


1۵ 


التربية من جديد 


تفعل الأفاعيل. وللأسف! فإن المسلمين اليوم يرزحون تحت نير 
الاستعمار الثقافي الكبير» والذي يجعلهم سوقا للبضاعة الثقافية 
الخربية بشتى أشكالها. 


لقد تناولت المؤامرة الغربية كلا من الإعلام والتعليم والعمل 
في البلاد الإسلامية كوسائط يتم من خلالها تغريب المجتمع 
وتنميط آفراده. 

(ومن الأمثلة الواقعية ما أعلنته أمريكا عن خطة لتغيير مناهج 
الدين واللغة والتاريخ في الدول العربيةء فيما أعدّه خبراء سياسيون 
ارک غ )ی کور رکا ری 
إلى جهاز الأمن القومي الأمريكي أسموه: «مفهوم الجوانب النفسية 
للإرهاب الإإسلامي»؛ وأشارت الدراسة إلى أنه في كل خمسة عشر 
عامًا تظهر مجموعات جديدة من الإإرهابيين تحمل خصائص أكثر 
عنقا ودموية من المجموعات التي سبقتهاء وتخضع هذه الدورة 
الزمنية إلى خمسة عشر عامًا لعوامل نفسية؛ أولها: القرآن. وإذا 
کان تغییر القرآن متعذرّا عملتًا فيمكن من خلال تفسير القرآن تنفيذ 
المطالب الأمريكية» وذلك بالتحديد في مصر والسعودية. 

تقول الدراسة: «نحن لن نستطيع أن تير من فحوى القرآن. 
ولكن علينا التدخل لإفراغه من مضمونه». وقد أوصت الدراسة 
بتوصيات للإدارة الأمريكية» لتنفذهاء ومنها: 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


أ العمل غل أن يطل التين محرا ين ارد ورب رة أن 
يتعرض الأمر إلى أكثر من ذلك. مع السعي لإبعاد المسلمين 
عن أي دور حضاري أو سياسي او نضالي. 

۲- التدرج في تخيير المناهج التعليمية في البلدان العربية. ومن 
الضروري تكوين مجموعات طلابية للتعارف والتعاون مع دول 
العالم الآخرى» وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكيةه 
ويطلق على هذا البرنامج «برنامج التعاون الجامعي». 
وأخيرًا تدعو الدراسة إلى ضرورة مقاومة قيام الدولة الدينية 

في الشرق الأوسط؛ لأنها تَمَثّل مرجعًا لنمو التيارات والجماعات 

الإرهابية» وتبقى إيران والسودان بين الدول التي يجب إسقاط 
اها كما يجب الفدخل لإجار السردين صلى التخلى عن 

تطبيق الشريعة الدينية فى البلا . 
ليس هذا مكان الحديث عن المساعي الخربية في صد دعوة 

الإسلام» وتحديدًا منهج أهل السنة والجماعة؛ فهو موضوع في 

غاية الوضوح لدى المشتغلين بالتربية والدعوة» أو هكذا ينبغي! 
لن السديك عن مخرجات هله السا رال كات 

تسا سشطات وسات لسا اتجدت: 


(1) بتصرف: العام اللإسلامي في مواجهة التحديات الغربية» أ د. وهبة الزحيلي» 
ص٤۱۱‏ . 


۱۷ 


التربية من جديد 


سأحاول فی هذا المبحث أن أجمع شتاتًا من المعطيات التى 
تحديدًا؛ سيدرك القارئ من خلالها أننا في عصر ربما يصح أن 
نقول عنه: جديد! يستحق أن تصدَع البرامج والمشاريع الإبداعية 

۶2 

والمناسبة له» وسأغرض عن مساري التعليم والعمل؛ لعدم الحاجة 
إلى اكه فاس التصرد من ها الميحت ر كل ارات 
ال ولس هو دراسة عة بح وانما ثل الميحت هذا 
اعد چ اعا ال کک ھی اب لے دراسات اعد 


وأكثر موضوعية ونقدية» لتوفير معطيات صحيحة ودقيقة. 


1۸ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 
إعلام مفتوح 


في التاسع من ربيع الأول لعام ١١٤٠ه‏ الموافق ۱۸سبتمبر 
۱م أطلق مركز تليفزيون الشرق الأوسط 8٣‏ أولى قنواته 
الفضائية» كأول قناة فضائية عربية يمتلكها القطاع الخاص. 

وبذلك تكون بدأت مرحلة جديدة من تاريخ التغيير الفكري 
والغزو الثقافي» والذي يحمل في أدواته قوة هائلة في التأثير 
والإقناع والتغيير. 

لقد تتابع افتتاح القنوات الفضائية ذات التوجه المنحرف» والتي 
تسعى جاهدة لتنميط المجتمع وفق صورة يصنعها الغرب وآذنابه 
من المستغربين» تدعو في جوهرها إلى انحلال المجتمع العربي 
المحافظ» كمجموعة روتانا ومجموعة إي آر تي وغيرها. 

وانهالت على بيوت المسلمين المسلسلات التركية والأفلام 
الأمريكية وعدد هائل من الأفلام المصرية القديمة والحديثةء كما 
أصبحت الحفلات الغنائية تداع على مدار الساعةء ناهيك عن 
برامج الانحطاط التي تدعو إلى الرذيلة بشكل أو بآخر. 

لقد واجه هذا الجيل من قذارة الإعلام ما يمكن تسميته طوفاتاء 
ولا شيء غير الطوفان» إلى درجة جعلت من هذه القنوات متهمة 
بكسر الصمود الاجتماعي» وإذابة قوته مام ثقافة الانحلال. 


التربية من جديد 


هل تصق أن قناة (شو تايم) نشرت في جريدة الأهرام المصرية 
إعلانا تعرض فيه للمشترك ٠٠١‏ فيلم في الشهر الواحد مقابل 
اشتراك لا يزيد على أربعة جنيهات مصرية في اليوم الواحد. 

ويلاحظ المشاهد للقنوات الفضائية العربية التزايد الكبير 
فى القنوات الفضائية» ففى آخر إحصائيات الأقمار الصناعية 
لسنة ١٠٠٠۲م»‏ يوجد في السماء العربية ما لا يقل عن ٠١١‏ قناة 
ٿلفزيونبةء متها ٠١۹۷‏ فتاة خاضة» عربية وأجثة". 

وبالنسبة لمحتواها فان 1۲ من ساعات البث تعتبر (برامج 
جاهزة) مستوردة ومدبلجة. و٥٥‏ من المحتوى ينحصر في 
الإنتاج الدرامي والترفيهي والرياضي. و٤٠./‏ من مساحات البث 
تخصص لاونتاج التربوي والثقافي» وستتضصح أك أهمية هذه 
الأرقام إذا اعتبرنا أن ساعات الإنتاج للقناة الواحدة ۷٠٠١‏ ساعة 
ا 

ويوجد اليوم في المنطقة العربية ما لا يقل عن ثماني (مدن 
إعلامية) ا خدمات اتصالية متطورة ومتعددة الاختصاصات› 
وبها تجهيزات متكاملة وعالية الجودة التقنية لوسائل الإنتاج. 


() الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ص٤۸.‏ 
() البث الفضائي العربي» اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية» ص٠‏ . 
(۳) المرجع السابق صٍ۳۹. 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


NE 


3 


وتعتبر (مدينة دبي للإعلام) أهم بوابة فضائية لبث تلفزيوني 
متنوع المضامين واللغات» تنطلق منها ما لا يقل عن ۲٠١‏ قناة» 
تشمل أكبر المجموعات الإعلامية العربية والدوليةء وتوفر لهم 
بالاساس (مدينة إستوديوهات) من أجل استقطاب المؤّسسات 
في مجال الجرافيك» والتحكم الرق لات الفاشات'. 

في عام ۹٠٠۲م‏ سردت برقية سرية للسفارة الأمريكية في 
في السفارة الأمريكية من جهة» ومسؤولي تحرير ومديري قنوات 
تلفزيونية من جهة أخرى؛ لمناقشة التوجهات الأيديولوجية وغيرها. 

وتحدث فى اللقاءات أشخاص عن أهمية الدور الذي تلعبه 
البرامج والمسلسلات الأمريكية المدبلجةء التي تبث على قنوات 
(إم بي سي) في تغيير توجهات وثقافة المجتمع السعودي» بطريقة 
عجزت عنها الدعاية المباشرة التى تنتهجها قناة الحرة وماكينات 
الدعاية الأمريكية. 
التي تبث على قنوات (إم بي سي) هي الأكثر شعبية بين 
السعوديين» وفي نظرة على الدورة البرامجية لشهر ديسمبر/ كانون 


(۱) المرجع السابق ص*٠٤.‏ 


۲١ 


التربية من جديد 


الأول من ذات السنةء تتبين المساحة التي تحتلها هذه البرامج 
على مدار الیوم. وآشار إلى مدى تأثير مسلسلات مثل «ربات 
بیوت lڌluت“« (Desperate Housewives)‏ وبرنامج ديفيد 
لیترمان وأصدقاء(ئل٣ذ۴۲)‏ التي َف - مع ترجمة عربية أسفل 
الشاشة - على الشعب السعودي» فلم تعد ترى في أنحاء المملكة 
بدرّاء ولكن أطفالاً باللباس الغربي”'. 

نحن اليوم على مسافة تقارب الثماني سنوات عن هذه التقارير؛ 
حت تضاف الجهد وات شبكات التواصل الاجتماعي» 
وأغرقت الأجهزة الذكية بيوت الناس وعقولهم وقلوبهم. 

وإذا سلّطنا الضوء على بعض المضامين التي ينها هذه القنوات 
الفاسدة؛ فسيتبين لنا كم هي تنخر في ثقافة المجتمع. 

وفي دراسة قدّمها باحثون إعلاميون حول القنوات الغنائية في 
مؤتمر: (اللإأعلام المعاصر والهوية الوطنية) ۸٠٠۲م‏ في القاهرة» 
ناقش الباحثون ٠٠١‏ أغنية عربية كان من نتائج هذه الإإحصائية: 
احتوت هذه الأغاني على )۷٥۷۳(‏ لقطة. منها )٠٠٠١٠(‏ لقطة 
لمشاهد راقصةء و(۹١٤١)‏ لقطة تركرز على المناطق المثيرة 
و(١١٠)‏ لقطة تلامس» )٠١١(‏ لقطة عناق و... علمًا أن الأغاني 


(۱) موقع الجزيرة نت» ثقافة وفن» الدراما الأمريكية تخير المجتمع السعودي» الأحد 
A 7۳‏ 


۲۲ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


تمثل 6۸./ من محتويات القنوات العربية. 

ويقوم د. مالك الأحمد - حفظه الله - بمسح دائم لمضامين 
القنوات الفضائية» وبيان آثرها على المشاهد والمجتمع» عبر 
حساباته المتنوعة في وسائل التواصل الاجتماعي. والذي يتابع 
المسح الذي يقوم به يوقن تمامًا أن المجتمع يخضع لحرب غير 
متكافئة في جانب الثقافة والأفكار والمعتقدات. 

كل ذلك يتعلتق بالقنوات الفضائية» ولم أتطرق إلى ما صنعته 
مواقع الشبكة العنكبوتية والمنتديات الحوارية من تأثير بالغ الخطورة 
على تنميط التفكير لدى متعاطيها؛ حيث انكبً المثقفون والشباب 
من الجنسين في فترة سابقة على التسجيل فيها وكتابة الموضوعات 
ومناقشتها؛ مما أحدَّث حراكا فكربًا على كافة الأصعدة ولم أتطرق 
كذلك إلى حجم الشراء والاقتناء الكبيرين للكتب الحمراء» وكتب 
الأفكار المخالفة» في معرض الكتاب الدولي بالرياض لكل عام؛ 
حيث تشير الأرقام والفعاليات المصاحبة إلى وجود توسع في دائرة 
الثائرين فكريًا وثقافيًا على المجتمع المحافظ. 

وسأنتقل بشكل مباشر إلى هم النتائج المنبثقة عن هذا الصراع 
الفكري والغزو الثقافي الإعلامي: 


(۱) الإعلام والقيم» ماجد الغخامدي» ص۹۸. 


۲۳ 


التربية من جديد 


حرية الرأمي واعتناق الآفكار: 

أحد آبرز المستجدات في العقدين الأخيرين هو سهولة الاطلاع 
على مختلف الأفكار والمعتقدات والآراء. لقد دلف الشباب إلى 
سوق هائل من الأفكارء بلا رقيب ولا ضابط. وانتقلت مسؤولية 
الضبط من السلطة الخارجية إلى سلطة الذات. 

في واقع الأمر لم تكن الذات مهيأة بالمعايير الجيدة لضبط 
الآراء والأفكار والمعتقدات» وذلك يرجع إلى ضعف ملاحَظ في 
بناء الشخصية الشامخة ذات الإرادة القوية. لقد اعتمدت التربية في 
وقت ماض على ضبط السلطة الخارجية بشكل ربما أحدّث ضردًا 
على الإرادة القاية رفكت آجال > ف جلها < تعمد على 
رقابة السلطة الخارجيةء سواءً تمثلت هذه الرقابة في الحكومة أو 
المجتمع أو الأسرة أو المحضن التربوي. 

وعلى أية حال.. فقد تفاجأت الذات بسيل من الأفكار والآراء 
والمعتقدات التي لم تألفها من قبل» بل لم تكن على دراية بها أصلا. 

وساهمت - بشكل كبير - المنتديات الحوارية في تعاطي هذه 
الأفكار ومناقشتها؛ لسبب لطيف» وهو اختفاء القارئ والكاتب في 
لعاف اوها ا رر ا 
الخارجية» والانطلاق الحر في فضاء الإنترنت المملوء بهذه الأفكار. 


۲ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


وإ كانت السلطة الخارجية قد تمكنت من منع الكتب التي 
تحمل أفكارًا مرفوضة - أيّا كان نوعها - فإنها لم تستطع حجب 
الأفكار النتّية إلا نزرًا يسيرًا. فانكبٌ الشبابٌ من الجنسين يتلقفون 
الآفكار ويناقشونها ويعتنقونهاء بشكل خَفيّ» ثم تدرّج بهم الأمر 
من التخفي إلى الظهور في ظل ضخ ثقافي على مستوى الإعلام 
والتعليم يدعو إلى الحرية الذاتية. 

ونت اليوم تشاهد المعرّفات الحقيقية التي تحمل أسماء 
أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي» وهي تكتب آفكارها 
وو ا ا ا 

وأنت اليوم أمام جيل جديد» لا يرى للسلطة الخارجية حق التحكم 
في نوع المعتقد والآراء والأفكار التي يعتنقهاء ويرى أنها مسائل شخصية 
بحتة» لايجوز لأحد التدخل في تشكيلهاء ولو كان هذا الأحد من الوالدين. 

لقد غزا الإلحاد مجتمع الشباب. 

وآخرون كثر لم يصلوا إلى مرحلة الإلحاد؛ لكنهم يقعون تحت 


سيطرة الشكوك؛ حيث انتشار المنتديات الحوارية ثم الميديا اللتين 
هتا العقائدء باسم العلم والثقافة والبحث والاستكشاف. 


لقد لمع اسم (داروین) من جدید» بعد أن کان خافتا لا يعرف 
قبل عشرين سنةء إلا من النحب الموغلة في الثقافة والعلم. وعملت 


۲۵ 


التربية من جديد 


المتتديات اللي رالية على إثارة الشكوك وتشر الالحاد والاأستهانة 
بالله العظيم والاستخفاف بالرسول الكريم ية حتى قرآنا في مواقع 
التواصل الاجتماعي صريح الإلحاد وسبًّ الله - تعالى - ورسوله 
ية من أشخاص مغمورين» وبأسمائهم الحقيقية. 

هل تعتقد أن صدور ما يفوق الثلاثين كتاباء في معرض الكتاب 
بالرياض لعام ١١٤١ه‏ تناقش الشباب في مسألة الإلحاد 
والشكوك وتحاول إقناعهم بمختلف الوسائل بأنْ الداروينية 
خحطيئة علمية.. هل تعتقد أن ذلك مجرد صدفة؟ أو ترف علمي؟ 
كلا والله» بل هو التخير الثقافي. 

أمًا الأفكار المتعلقة بتغريب المرأة» فقد انتشرت عبر المواقع 
الإلكترونية والمنتديات الحوارية والقنوات الفضائية» حتى أصبح 
عدد كبير من الفتيات يرغبن في التملص من القيود الشرعية في 
العلاقات.. حتى الزواجية منها! لقد كان للمسلسلات الأجنبية دور 
كبير في تحريض الفتاة على التمرد على السلطة الخارجيةء وتكوين 
صورة ذهنية سلبية عن الحشمة والعفاف والحياء. 

وعلى الجانب السياسي» قام اللإعلام بدوره في فتح آفاق 
السياسة» وأصبح الفرد يتحدث عن رأيه - ولو كان موغلا في 
السخافة - في الشأن السياسي الداخلي والخارجي» عبر القنوات 


۳ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


الفضائية والمنتديات الحوارية والمجلات الإلكترونية» وظهرت 
مسألة الاستقطاب والتحيّز بعد أن أصبح القطب الأوحد والاتجاه 
الواحد. 

فكرة (الرأي والرأي الآخر) و (الاتجاه المعاكس) أوجدت بيئة 
حاضنة للتعددية الفكرية وتسويغها في المجتمع والبيت والعمل. 

حتى على مستوى الخلاف الفقهي السائغ.. آصبح لدينا ارتباك 
في تعاطي المسائل الفقهية الفرعية» وأصبح الخلاف أمرّا طبيعيًاء 
حتى إنك أحياتًا لتستمع إلى الفقيه في برنامج الإفتاء لا يجيب 
السائل برأيه الفقهي» وإنما يذكر له خلاف العلماء في المسألة» مما 
يصيب السائل بحالة من التيه؛ كونه عاميًا مقلدا توهه من يقلده. 


الشباب اليوم يتعرض يوميًا إلى ما لا يصح منه سماعه وقراءته» 
وتتكون لديه تركيبات مشوّهة عن المفاهيم والتصورات» وهذا 
يحول الأمر إلى سابية مقيتة. 

و‌ ت 

عن ابن عباس ظ4 قال: (كنت أقرئ رجالا من المهاجرين» منهم 
عبد الرحمن بن عوف» فبینما آنا في منزله بمنی وهو عند عمر بن 
الخطاب» في آخر حجة حجها؛ إذ رجع إلى عبد الرحمن» فقال: 
هل لك فی فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاتًا؛ فوالله 


۲۷ 


التربية من جديد 


ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر» ثم قال: إني إن 
ا ا ق انی فار هر الین روا 
أن يغصبوهم آمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا آمير المؤمنين! 
لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاعَ الناس وغوغاءهم» فإنهم هم 
الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم 
فتقول مقالة يطيّرها عنك كل مطيرء وأن لا يعوهاء ون لا يضعوها 
على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينةء فإنها دار الهجرة والسنةه 
فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكتاء فيعي 
آهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: آما والله 
إن شاء الله لأقومنٌ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة). 

شريحة من المقالات والمفاهيم ينبغي أن لا يخوض فيها إلا 
المتخصصون وأهل العلم بالشأن.. هذا صحيح» لكن الانفتاح المعرفي 
اليوم آلغى هذه الخاصية» وجعل الشباب في مهب الأفكار والآراء. 

وقد وجدت التيارات والجماعات ضالتها في ترويج أفكارها 
عبر فضاء الإنترنت» كالصوفية والرافضية والعقلانية» وكالقاعدة 
وتنظيم الدولة» وأصبحت عقول شريحة من الشباب مجمعًا 
لأطروحاتها. 


(۱) آخرجه البخاري ۲٠۷ /٤‏ كتاب الحدود» باب: رجم الحبلى من الزنا إذا حصنت 


۲۸ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 
أما بعد نشأة شبكات التواصل الاجتماعي.. فحدّث ولا حرج! 


جيل اليوم نشا على هذا الواقع. أعني حرية الرأي» وهذه 
الشبكات كالفيسبوك وتويتر وغيرهما تتح لأيّ أحد من الناس أن 
يقول ما يريد» وأن يكتب ما يعتقد» دون أدنى ضابط» وبضغطة من 
لوحة المفاتيح تبلغ عباراته الآفاق. 

العديد من المجالات اكتنفتها مسألة حرية الرأي» بفضل 
الإعلام المفتوح. ولقد ساهمت المنظمات العالمية المعنية بج 
الفوضى الفكرية.. ساهمت فى حماية هذه النتيجة ونددت بتقييد 
الأفكار والمعتقدات» وعملت على منع الرقابة عليهاء فانتشرت 
الكتب المخالفة لمنهج آهل السنة والجماعة» بل والكتب المخالفة 
لعقيدة الإسلام. 

شريعة الإسلام ترفض نشر وترويج الأفكار والمعتقدات 
الباطلةء وتجعل سلطة النظام مسؤولة عن هذا الأمر» وهذامعروف 
مشهور في الفقه والتاريخ. لكن سلطة النظام اليوم أزاحت عن 
كاهلها هذا العبء وأوكلته إلى الذات. ورغم رفضنا لهذا الإجراء؛ 
إلا إنه يجب أن نتعامل معه كواقع مفروض» فلا يصح أن نغمض 
أعيننا عنه» كما لا يصح أن نستسلم له» وإنما يكون هذا الواقع أحد 
المعطيات المهمة في تكوين منهج التربية الإسلامية الجديد. 


آ6 


التربية من جديد 
وليست المسألة سلبية فى كل اتجاهاتها. 


ال الیكس هر المح قاقد وجدت شري من الشبابمن 
الجنسين ضالتهم في طلب العلم الشرعي على أهله المتفننين؛ 
حت تمکئت هله القنيات م كسر اجر الجغرافياة وألخت 
شرط اللقاء المباشر ليكتفوا بالمتابعة والحضور عبر البث المباشر 
من خلال الإنترنت. وتفقه كثيرٌ من الشباب وتعلموا أمور دينهم» 
والتحقوا بحلقات تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. 

وآخرون من الشباب ليسوا طابة للعلم الشرعي» لكنهم باحثون 
عن معرفة دينهم مقبلون على عبادة ربهم.. وجدوا في هذا الفضاء 
الواسع مايشفي قلوبهم ويمتع أرواحهم من المواعظ النافعة ويشبع 
عقولهم من الثقافة اللإسلامية اللأصيلة. 

لقد انتشر التدين في مستويات جيدة بشكل آفقي بين شرائح 
الشباب. 

وآخحرون من الشباب ممن ضلت بهم السّبل وشتتهم الأفكارء 
أسئلتهم الحائرة ويبدّد ظلمات التيه التي يتخبطون فيها. 
الكتب قراءةء والذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي» كانت 


f» 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


النتيجة أن تمت قراءة ٠‏ كتب تحوي ۲١‏ مجلدًا هي: معالم السنة 
النبوية» وتفسير السعدي» ومدارج السالكين» والسيرة النبوية 
لمحمد الصوياني» وذكريات الشيخ علي الطنطاوي. واستفاد من 
البرنامج ۳۷١‏ قارتًا وقارئة. أما المتابعون لانتقاءات ومشاركات 
القراء فقد فاق عددهم ٠١‏ آلاف متابع على الإنستجرام» و۹۰۰٠‏ 
على تویتر. هذا نموذج» والنماذج عديدة. 

لقد كان الفضاء الإعلامي والتتي إيجابيًا كذلك. على أي حال 
لقد صنع هذا الفضاء حرية فكرية مهولة. 

حرية التعبير والنقد: 

لقد کان للنقد فیما مضی من الزمان آدبیاته وقوانینه» ولم یکن 
فيما مضى بهذا الإسفاف» لما يكتنفه من ضبط ومعايرة. 

من أهمّْ أدبيات النقد: الموضوعية» والنقد بالحجة والبرهان لا 
بالانطباعات والأهواء» والتمكن العلمي من مجال النقد؛ فلا يصح أن 
ينتقد الطبيبُ عالم الشريعة في مسألة شرعية على سبيل المثال. وكان 
للحديث نقاد متخصصون» وهكذا الحال في الفقه والعقيدة. لقد تميّر 
النقد في الشريعة الإسلامية بالسمو والموضوعية وصحة الهدف. 

وفي ظل الهيمنة الغربية على الثقافة العالمية تسربت إلى 
مجتمعاتنا حرية النقد وانفلاته من الموضوعية وأدبياته المعروفة» 


۳١ 


التربية من جديد 


وصنعت له آدبيات تليق بمستوى الغرب المتدنى فى الذوق الثقافى. 
امتالآت الصحف الورقية والالكترونية بنقد الصغار للكبارء 
لإإاسقاط الكبار والعظماء. 

ر ت اغالات ای ا که ارال ت 
لتد السات أا قفارت الما اع اد قار الا کي 
ومنابر الصغار حقيرة» هذا في نظر المجتمع. كما أن الكبار من أهل 
العلم والفضل والدعوة كانوا يملكون مواقع على الإنترنت خاصة 
بهم» وبرامج تلفزيونية كذلك» تتيح لهم توجيه الحديث والتأثير. 
وكانوا في موقع العلو في نظرة الناس والمجتمع لهم» فلا يزال 
المجتمع يحتفظ بصورة ذهنية سامية عنهم. 

آما بعد نشوء شبكات التواصل الاجتماعى فقد تغير مجرى 
أو فيسبوك - مثلاً -» وأصبح التافه والعظيم على مستوى واحد 
من إمكانية الخطاب والتأثير؛ فلكل واحد منهما معرّف» يتساوون 
فی صلاحیاته ومسؤولياتە. وبالتالی تضاءلت مسال احترام الكبير 
وذي الفضل والعالم والمتخصص» وصار بإمكان شاب في مرحلة 
مبكرة ن ينقد عالمًا أو طالب علم» بمجرد أن يكتب ردا عليه في 
حسابه! 


۲ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


في فترة ماضية أصابتني الحيرة من مسألة بدت غريبة على 
جاهل مثلي» وهي أن مدينة الكوفة التي اهتكٌ بها عمر بن الخطاب 
اما غار بار ریت مدال بن 
مسعود - رضي الله عنهم - معلمًاء وقال: (إني والله الذي لا إله إلا 
هو آثرتکم به على نفسي» فخذوا منه)'. وتخرج على مدرسة ابن 
مسعود فقهاء الإإسلام الكبار» وأصبحت الكوفة كعبة للعلم يؤمها 
طلابه.. 

هذه المدينة ذاتها هي التي كانت تصدر بعد ذلك الفتن والقلاقل 
والشغب على الولاة وهل الفضل. 

تساءلت كيف حدث هذا! حتى وجدت قطعة ذهبية تسر ذلك. 

قال ابن الأثير - رحمه الله - وغيره من المؤرخين في سياق 
تولية الخليفة الراشد عثمان بن عفان كه سعيد بن العاص على 
الكوفة: (وسأل [أي سعيد بن العاص] عن أهل الكوفة» فعرف 
حال أهلهاء فكتب إلى عثمان: أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهي» 
وغلب آهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة. والغالب على تلك 
البلاد روادف قدمت» وأعراب لحقت» حتى لا يُنظر إلى ذي شرف 
وبلاء من نابتتها ولا نازلتها. [أي استوى الشرفاء والوضعاء ولم 
يعد للكبار ما تعارف عليه المجتمع من تقدير رأيهم ومكانتهم]. 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤٩١ /١‏ . 
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التربية من جديد 


فكتب إليه عثمان: أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمةء ومن فتح الله 
عليه تلك البلاد. وليكن من نزلها من غيرهم تبعًا لهم» إلا أن يكونواتثاقلوا 
عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلته» وأعطهم 
جميعًا بقسطهم من الحق» فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. 

فأرسل سعيدٌ إلى أهل الأيام والقادسية فقال: نتم وجوه الناس؛ 
والوجه ينبئ عن الجسد» فأبلغونا حاجة ذي الحاجة. 

وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف. وجعل القراء 
في سره [آي: قربهم منه وجعلهم خاصة له پسامرونه ویستفید من 
علمهم]). 

هذا الإجراء من الخليفة وواليه على الكوفة هو عين السياسة 
الشرعية وجوهر الحكمة الاجتماعية. 

صنفان من المجتمع ينبغي أن يحافظ المجتمع والسلطة على 
مكانتهماء وفق إجراءات حقيقية: الأعيان والفقهاء. فإذا هبطت 
قيمتهما الاجتماعية والعلمية تكسرت آبواب الفوضى الفكرية 
والعبث الاجتماعي. وهذا بالضبط ما أحدثته مواقع التواصل 
الاجتماعى ف المجتمع» حیث تقلصت الفجوة بین الشرفاء 
وأصبح الجميع على مستوى واحد في صعيد واحد. 
() الكامل في التاريخ ۳/ .٥‏ 


٤ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


الأدهى من ذلك تصاعد وتيرة النقد لتطال رمورًا كالصحابة إن 
ورمي التهم جزافا على أئمة الحديث؛ باسم النقد. 

ورغم رفضنا لهذا الأمرء إلا أنه أصبح واقعًاء وأصبح الجيل 
يتعرض لهذه السخافات والطوام على اعتبار وجودهاء le‏ أن 
نتعامل مع هذا الأمر بموضوعية. 

ندنم مستوہء الاحتشام: 


لقد عملت القنوات الفضائية الموجهة ذات الطابع الليبرالي على 
تطبيع العلاقة بين الذكور والإناث» ثم أتاحت المنتديات الحوارية 
على الإنترنت والماسنجر التواصل بين الجنسين» ثم جاءت مواقع 
التواصل الاجتماعي لتذيب الجليد الحاجز بين الجنسين. 

على مستوى الأسر المنفلتة؛ فإن كثيرًا من الفتيات يرون بقاءهن 
بلا حبیب آو صاحب من الذكور آمرًا معيبًاء قد يكون سببًا في 
سخرية الفتيات منهن. أما على مستوى المحافظين فقد ذهبت 
أجزاء من الحساسية الدينية في التواصل بين الجنسين لأغراض 
التعلم والدعوة والعمل.. ونحو ذلك. 

نحن نشاهد اليوم - بوضوح - رة في مسألة احتشام الفتات 
ساعدت عليها الإجراءات الرسمية في التعليم والعمل والإعلام. 
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التربية من جديد 


وتتدرج هذه الرقة من سهولة التعامل والتواصل بين الجنسين 
لأغراض مشروعة» إلى التواصل بينهما لأغراض غير مشروعة» 
رئ کت لحان حن امام جل نفلت لدي فا ديد 
ولديه تقنيات جديدة تسهل العلاقات المحرمة إلى درجة كبيرة» 
ويبقى الوازع الإيماني والدافع القيمي هو المعوّل عليه في الحفاظ 
على مواقعهم الإيمانية والثبات عليها مام هذه الثقافة المدعومة 
بالتقنيات والتقنين. 

والخوض في هذه المسألة مؤلم» لك شواهد التغير والتحوّل 
واضحة للعيان. 

ومما جَلبّه الإعلام إلينا من الثقافة الغربية: التفسير الغربي 
للغرائزء وأن غريزة الحب تشبع بالعلاقات (البريئة) بين الجنسين» 
ولقد أصبح في مجتمعاتنا من يقول بأهمية تبادل الحب بين 
الجنسين مع الحفاظ على الشرف! ويتلجلج صدى هذا القول في 
بعض أوساط البنين والبنات. 

والإأسلام لا ينكر غريزة الحب ولا يتجاهلهاء وإنما يضبط مسار 
إشباعهاء ويوجهها في الاتجاه الصحيح» حتى لا تسود الرذيلة ولا 
تتطبع الفاحشة» وحتى لا تصرف طاقة الحب في غير موضعها 
الصحيح فتعود بالأثر السلبي على الفرد والمجتمع. 


۳ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


الإسلامي لموضوع الغرائز. وإنما أردت توصيفا لواقع. 

زدزلة الكيان الأسر٣ي:‏ 

لقد تعرضت الأسرة إلى أطروحات إعلامية هادمة لقلعتها. كأنما 
ريح عاتية تهب على الأسرة ليل نهار» لاقتلاع جذورها. وأصبحت 

يتعاطى الإعلام التفسير الغربية للعلاقة الزوجية ليحل بديلا 
- لا سيما من الجيل الجديد - هذا التفسير. 

الثقافة الغربية ترى أن الزواج علاقة شراكة في الحياةت 
وتسمي كلا من الزوجين: شريك الحياة. ولا ترى توزيع المزايا 
ن الل الما نكل مهما اسان وعلى الفراة أن يكوت 
لها إسهام في توفير المسكن بالقدر الذي تحتاجه» كما أن 
عليها جلب المال وطلب الرزق؛ لن ذينك الأمرين ليست من 
مسؤوليات الزوج. 

أما الإسلام فإنه يعظم الزواج فيسمي عقد الزواج «[ميثاقا 
غليظا) [النساء: ١۲]ء‏ ويعظم شأن المرأة فيجعلها جزءًا من 


۲۷ 


التربية من جديد 


الرجل؛ فيكون عليه الاهتمام بها كما لو اهتم بشيء من جسده 
وكيانه» فهو الذي يحميها وهو الذي يكفيها مؤونة الحصول على 
النفقة والسكنء وهو المكلف بطلب الرزق وبناء المسكن وتوفير 
متطلبات الحياة. هو في حقيقة الأمر وجوهره خادم لها مع كامل 
توقيرها له واحترامها وإجلالها. وتقوم هي بمسؤوليات البيت من 
تربية الأولاد وتوفير الهدوء ونشر الحب؛ فتجعل من هذا البيت 
الذي أسكنها إياه جنة صغيرة يرتع الزوج في رياضهاء وحضتًا دافتًا 
يؤوب إليه في ملمات الحياة» ومحضتًا تربويًا يستلهم فيه الأبناء 
القيم والتعاليم مع العطف والحنان. 

أصبحت عدد من النساء تطالب الآزواج بما لا يحق لهن 
مطالبتهن به» من أمور جليلة أو حقيرة» نتيجة لتسرب التفسير 
الغربي للعلاقة الزوجية. كما أن هناك حالات طلاق ليست بالقلياة 
في مقتبل الحياة الزوجية» منشؤها عدم رغبة المرآة في البقاء زوجة 
جل اوها و فر لی ی وی ارا ا ریا ای 
هله الشركة من الفجات: 

هذا على مستوى العلاقة الزوجية. 


أما على مستوى سلطة الوالدين.. فلم تخطئها معاول الهدم 
كذلك. 


۳۸ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


لقد انحسرت سلطة الوالدين إلى درجة كبيرة عن ذي قبل. 
فالحرية الشخصية وحرية التعبير وحرية العلاقات... الخ مفاهيم 
فلت جلا جدا. 

رت ماض كانت المناقشة العقلانية التي يديرها الابن مع 
والده تعد ضرا e‏ وهذا خطأً من الوالد حينها. واليوم 
أصبحت حقا طبيعيًاء كما أن للأولاد حرية الاختيار في كل شيء؛ 
في المأكل والملبس والعلاقات. 

وتدعو عدد من الأطروحات الإعلامية إلى نزع القوامة ونزع 
الولايةء ولهذه الأطروحات سكّاعون أغبياء أو مُغْرضون» وتعمّم 
الحديث عن (العنف الأسري) ليعالجه بمنع التأديب بالعقاب 
مطلقاء وأصبحت ترى أشبه ما يكون تحريضًا إعلامًا وثقافيً 
للأولاد على والديهم. الشواهد كثيرة وفي ذات الوقت تثير الدهشة. 

تالله! لقد اهتزت القيمة العظمى والشريعة المقدسة المتمثلة في 
(بر الوالدين) بفضل الإعلام المفتوح وتفاعل الجهات المشرعة 
معه. ووصل الحال بهذا الجيل أن يعمم على طلاب وطالبات 
المدارس خطا ساخدًا للإبلاغ عن عقاب الوالدين لهم. 

سأحاول الحفاظ على مسار البحث» وعدم الاستطرادى 
وبالتالي لن أناقش مسألة (العنف الأسري)» وإنما أشير إلى تأثير 


۴۹ 


التربية من جديد 


هذه المصطلحات والمفاهيم وترويجها في المجتمع» في تشكيل 
شخصية جديدة» غير التى كنا نعهدها من قبل. 

کی اا داد ا اغا م ای احرف 
والنهي عن المنكر بالتعاقد مع جامعة نايف للعلوم الأمنية في الفترة 
٩۹‏ - ۳۰٤۱ھ‏ بعنوان (هروب الفتیات» أسبابه» آثاره» علاجه) 
ذكرت الدراسة أن هة (الطالبات) من الهاريات يعادل 5۴,۴ 
من مجموع الهاربات» ون نسبة اللاتي قضين وقت فراغهن قبل 
الهروب من المنزل في التفاعل مع الإعلام تعادل ٥٦,۹‏ 
وهى النسبة العظمى فى الدراسة. 

لم يعد هروب الفتيات مجرد حالات نادرة» بل أصبح ظاهرة 
تؤرّق مسؤولي الأمن وأرباب الأسّر. وبالتالي ظهر ضعف 
الأسرة فى الفذرة على سد اة الا جتماعة ال انشاها 
الإعلام وقنوات التواصل»ء وأصبح من المُلح جدًا تدريب 
الآباء والأمهات تدريبًا عمليًا حقيقيًا على مهارات التواصل مع 
الأبناء وآليات الحوار» واستيعاب أطروحات الأولاد وأنماط 
معايشتهم الجديدة» كما أصبح من الملح كذلك تدريب الأولاد 
على تقنيات التعامل مع والديهم والمهارات التي تحَولهم إلى 
إيجابيين في نظر آبائهم. 


(۱) انظر: هروب الفتیات» ص۷٥۲۹‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


إما أن نتعامل مع هذا الواقع بجدية وموضوعية» وإلا فان مزيدًا 
من الانفلات والتفكك ينتظرنا. 

ماذا أحدثت قنوات التواصل الاجتماعہے؟ 

تضمّن تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي 
الصادر عن قمة رواد التواصل الاجتماعى العرب pe8‏ 
إحصاءات مهمة للغاية. ومن ضمن النتائج الرئيسة في التقرير: 
انطباعات حول وسائل التواصل الاجتماعى. مبينة فى الجدول 
کہ (). 
ا 


۸۱ لعبت وسائل التواصل الاجتهاعي دورًا في تسهيل‎ ١ 
اتصال الناس ببعضهم‎ 
/۷۹4  هفرعن غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي العام الذي‎ | ۲ 
/۷* تساهم وسائل التواصل الاجتاعي في تقريب الناس‎ ۳ 
من بعضهم البعض‎ 
WV أناحريص على متابعة آخر الأخبار على التواصل‎ >٤ 
الاجتاعي‎ 


(۱) تقرير وسائل التواصل الاجتأاعي ٠۲٠٠٠١‏ ص"؟. 


ك١‎ 


التربية من جديد 


تشجع وسائل التواصل الاجتهاعي الناس على 
الإبداع والابتكار ني طرح ومناقشة أفكارهم 

وسائل التواصل الاجتاعي لديا تأثبر كبير على 
نجاح الشركات 

أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي تغييرًا كليًا ني 
من السهل العثور على وظيفة مناسبة عند استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من استخدام 
الوسائل التقليدية 

وسائل التواصل الاجتماعي لديا تأثير إبجابي على 
أعتقد أن العديد من سائل التواصل الاجتماعى ذات 
جعلتني وسائل التواصل الاجتاعي شخصًا آكثر 
سعادة 

أن يكون لديك ملف شخصي على وسيلة أو أكثر من 
وسائل التواصل الاجتماعي أمر ضروري هذه الأيام 
تشكل وسائل التواصل الاجتماعي قناة تواصل فعّالة 
بين الحكومة والناس 

آنا أثتق في وسائل التواصل الاجتهاعي 

تساعد وسائل التواصل الاجتهاعي على الحفاظ على 
عاداتنا وتقاليدنا 


۲ 


1 


1٦ 


A 


71۲ 


7/٦۱ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


من خلال الجدول السابق يتضح لك أن وسائل التواصل 
الاجتماعي عزفت على وتر الاحتياجات النفسية بشكل هائلء 
وبالتالي فإن الغالبية العظطمى من الشباب من الجنسين متواجدون 
في هذه الوسائل» يقضون فيها جزءًا من أعمارهم. فماذا أحدثت 
فیهم یا تری؟ 

١‏ - وسائل التواصل الاجتماعي تَعَدّ فرصة لإثبات الذات» 
لاسما الذين بعانون من تفص درم لهي جد الشاب د ار 
الفتاة - عدد المتابعين له» واهتمامهم به من الجنسين» ويقارن - 
بوعي أو بغير وعي - بين نظرة الأسرة له ونظرة المتابعين» فينجذب 
إلى هذا المجتمع الجديد الذي يهتم به ویوليه عنایته» ویستمع 
إليه ويحاوره» ولربما كان موثرًا فيهم. يقول أحد الآباء: تفاجآت 
أن ولدي في المرحلة المتوسطة» يتابعه على الانستقرام أكثر من 
٠١‏ متابع! أتحدث عن المغمورين لا المشهورين. 

لا شك أن هذه الشريحة ستنظر بازدراء إلى مَن يهن من شأنها 
من داخل أسرتها ومحيطهاء لا سيما البنات منهم. 

سوا لااتات قر الم وئ یك اوي اللكرر 
والإأناث في عمل الحسابات» ويعتبر الجميع (مشتركين) ولهم 
(معرٌفات) بغض النظر عن من يكونوا. 


٤۳ 


التربية من جديد 


۳ - ارتفاع الوضيع التافه ذي الأطروحات التافهة» وانخفاض 
الشريف العالم» في هذه المواقع. أحد التافهين وجدت له في 
الموقع الشهير (يوتيوب) مليونًا ونصف مليون متابع! ولا يعدو 
طرحه السماجة والسخف. بينما بعض المفكرين الذين بذلوا 
عشرات السنين من أعمارهم في العلم والدعوة والتأليف لا يتجاوز 
عدد المتابعين لهم في (تويتر) خمسة آلاف. 

ناهيك عن لقطات الواقع (سناب شات) وما عرض في كثير 
منهاء من اللاشيء في أقل أحوالهاء ثم يتصدر أصحابها هذا 
الموقع» ليتابعهم مئات الآلاف بل الملايين من البنين والبنات. 

إنها تحكي قصة الكوفة الآنفة الذكر» لكن بشكل آخر» ولها 
تبعاتها. 

٤‏ - العزوف عن الفعاليات الاجتماعية الحقيقية؛ لأن العالم 
الافتراضي وفر بيئة اجتماعية بديلةء قادرة على إشباع الحاجات النفسية. 

وفي الجانب الإيجابي بعض الأخيار لم يجد متسعًا له في العمل 
الدعوي على رض الميدان فلجاً إلى هذه المواقع» فوجد من يستمع 
إليه ومن يتأثر بأطروحاته» واتخذها بديلة عن العمل الميداني. 

ه - إعادة تشكيل منظومة القيم في الفرد. وهذا من أخطر 
الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي» فن في كل فرد منظومة 


٤ 


المبحث الأول: الجيل الجديد 


متكاملة من القيم والمبادئ» ولها سَلّم في الأولويات» ولها نظام 
حاص بتر جيح القيم عند الحاجة وتقييمها.. إن الجيل اليوم يتعرض 
إلى تشكيل جديد» تنخفض فيه قيم علياء كبر الوالدين والرجولة 
بالعية لكي ررقم ف قم ملي السار الخد 
والشهرة. ناهيك عن العلاقات غير المشروعة. 

- الإهمال المعرفي والعلمي. ليس هذا على مستوى التحصيل 
الدراسي فقط؛ بل يشمل اللقافة الشرعية التي ينبي تحصيلها 
واكتسابهاء فتجد - على سبيل المثال - الشاب المستقيم يتابع كما 
كان المعارمات الشرعة عبر ابات المفان رالغاب اكاك 
لو سألته عن مسألة شرعية؛ لم يستطع تحرير جواب فيهاء فهو ممن 
تصح فيه العبارة المشهورة: (يعلم كل شيء عن لا شيء!). 

اعتيد في التواصل الاجتماعي بتر النصوص العلمية» وكذلك 
المقاطع الصوتية لآهل العلم. شخصيًا لا أعتقد صحة هذا الأمرء 
رغم اشتهاره» فن للكلام بداية ونهايةء وينبغي أخذ هذا الكلام 
في سياقه الكامل. على أية حال؛ فإ وسائل التواصل الاجتماعي 
تھے ای ال ا ما وعرف اكرون عو الف 
على كتب آهل العلم وحضور الحلق» لشعورهم بالاكتفاء وعدم 
الاج الل وهلا هط 


۵ 


التربية من جديد 


۷- نقطة قوة للشباب. في الوقت الذي يهون فيه المجتمع من 
قيمة الشباب؛ أصبح الشباب لديهم القدرة على التأثير في مجريات 
الأمور؛ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي» فبإمكانهم التنسيق 
لحملات أو فعاليات ما. 

إذن.. نستطيع القول: إن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 
كوّنت للشباب من الجنسين مجتمعًا موازيًا للمجتمع الحقيقي 
المكون من الفرد والأسرة والحي والقرية والمدينة ودوائر العمل 
العام والخاص. وعليه؛ فإن لدى الشباب جاهزية في الثورة على 
أي مظهر من مظاهر المجتمع الحقيقي! 

وبعد.. فهذه إشارات فحسب» توجب القول بأننا مام جيل 
جديد» في ثقافته وأنماط تفكيره ومعيشته» وتصلح أن تكون مقدمة 
للاطلاع عليها قبل الشروع في عملية تخطيط تربوي. 

وال الول آذ کت على ردهاالخ لجال اما الضاعدة 


٣ 


المبحث الثانمي: 
الشواهد التاريخية للابداع الدعوي والتعليمي 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


التاريخ صفحات مطوية» ننشرها لاستلهام الدروس والعظات» 
وتعيننا على تخطي الحاضر واستشراف المستقبل» وفهم سنن الله 
- تعالى - في الأمم والمجتمعات والأفرادء ونستدعي من هذه 
الصفحات ما يفيدنا في التعامل مع الواقع» ويفتح لنا آفاق التغيير 
المسقية: 

ارتبطت الأحداث الكبرى عبر التاريخ بتغيير الاستراتيجيات. 
والتاريخ شاهد على ذلك» فقريش - على سبيل المثال - قبل حادثة 
الفيل غير قريش بعد الحادثة. وسياسة الدعوة النبوية قبل الهجرة 
تختلف عنها بعد الهجرة. وما بعد فتح مكة يختلف عن ما قبله. هذا 
ناموس كوني» وليس مقتصرًا على الدعوة الإسلامية. 

والأمثلة والشواهد على هذا الارتباط عبر التاريخ الإسلامي 
كثيرة وجديرة بالدراسة والتأمل. 

ار اروا اف ا ادات 
تغيرات تقوم بوظيفة في غاية الأهمية» وهي تحفيز العقل البشري 
للتفكير بطريقة جديدة أو غير مألوفة في السابق» أو غير متوقعة. 
وإ الذين أعضعرا تفكره لأتماط الماضى لم يتهرا لإدبار 
الزمان عنهم» ومغادرة الجيل عن ساحتهم» أمًا الذين أبدعوا 
وابتكروا فإنهم استطاعوا أن يقودوا الحاضر إلى المستقبلء وأنْ 


۹ 


التربية من جديد 


يحتضنوا الجيل الجديد. ومن خلال استعراضنا لبعض الشواهد 
سيتضح ذلك جليًا. 

وما لم يستجب العقل الدعوي والتربوي لهذه المحفزات؛ فإِلّه 
سيخفق في حمل الرسالة» لما تدل عليه هذه الحال من ضمور 
في عضلات التفكير» وغبش في الرؤية الاستشرافية» وذوبان في 
الماضي القريب» واستغراق غير موضوعي في الديناميكية الدعوية. 

وسأحاول في هذا المبحث أن أوقف القارئ الكريم على ثلاثة 
شواهد تاريخية؛ كان لها التأثير الواضح في تغيير استراتيجيات أهلها 
للعمل في خدمة الإسلام والذبٌ عنه» وكيف أنهم لم يجمدوا في 
باب التقنيات والوسائل» وكيف استطاعوا المحافظة على الثوابت 


وهم يبدعون. 


0۵۰ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعويٍ والتعليمي 
معان جديدة لحف القرآن الكريم 


كان النبي باه مهتا بمسألة حفظ القرآن الكريم» مما در على 
سلوكه التعليمي» فكان من شدّة حرصه على حفظ القرآن إذا جاءه 
جبریل بالوحي یردد معه الآیات» فنزل قول الله تعالی: ولا تَعْجَل 
بالْقرآن من قبل أن يُقَصى إلَيْكَ وَخَيه 4 [طه: 4 ]. آی: أنصت» فإذا 
فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. 

كما حرص الصحابة #د على حفظ القرآن أو ما تيسر منه 
وتسابق إلى ذلك جم غفير منهم. وقد فقتل ممن خرصوا على سحفظه 
سبعون رجلا في بر معونةء لكن الوقت حينها يسمح بإعادة إنتاج 
القرًّاء مرة آخرى» إذ لا يزال النبي بيه حًا بين أصحابه» ولمًا يكتمل 
نزول القرآن الكريم. 

وبرز من هذا الجم الغفير سبعة ذكرهم البخاري في صحيحه 
وهم: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل 
وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد بن السكن» وأبو الدرداء 
حيث جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي بي 

إلى جانب العناية بحفظ كتاب الله في الصدور» اتجهت عناية 
النبي ب بكتابته فاتخذ كنَابًا للقرآن من أجلاء الصحابة # كعلي بن 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۱۹/۰. 


۵۱ 


التربية من جديد 


آبي طالب» ومعاوية بن ابي سفيان» وبي بن کعب» وزيد بن ثابت. 
تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها. 

وكان القرآن يكتب في العسب واللخاف والكرانيف والرقاع والأقتاب 
وقطع الأديم والأكتاف» وتحكّل الصحابة في ذلك مشقة عظيمةء تدل 
على شعورهم بالمسؤولية الكبيرة تجاه حفظ القرآن الكريم. 

ثم اختار الله لنبيه محمد ب4 أن يلحق بالرفيق الأعلى» فمات 
- بأبي هو وأمي ية - والقرآن على هذه الحال من الحفظ؛ مجموع 
في صدور الرجال» ومكتوب على قطع متفرقة» ولم يكن ثمة حاجة 
إلى إجراء جديد في مسألة حفظ القرآن الكريم. 

وبقي أصحاب النبي بيه على ما هم عليه من العناية بالقرآن 
الكريم إلى أن حدث أمر غيّر طريقة التفكير لديهم في هذا الشأنء 
ودشنوا - بناءً عليه - مرحلة جديدة من العناية بالقرآن الكريم. 

إنها معركة اليمامة! 

وهي معر كة عظيمة فاصلة» حشد فيها المرتدون عدتهم وعتادهم 
لقتال المسلمين» وبالمقابل احتشد المسلمون فيها بما لم يسبقوا 
إلى ذلك. كل ذلك لأهمية هذه المعركة. ولو فرض علي تشبيه 
معركة اليمامة بغزوة من غزوات النبي ية لما كانت غير غزوة بدرء 
مع اعتبار الفوارق المعروفةء وإنما آشير إلى خطورة هذه المعركة. 


0۲ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


قال ابن كثير: (فكان جملة من فتلوا في الحديقة وفي المعركة 
فا من فة الف قال ء وة راح وعهرون ألا ول 
من المسلمين ستمائة» وقيل خمسمائة؛ فالله أعلم. وفيهم من 
سادات الصحابة وأعيان الناس من يذكر بعد)“. وممن قتل من 
المهاجرين والآنصار: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسالم مولا 
وزيد بن الخطاب» وعبد الله بن سهيل بن عمرو» والطفيل بن عمرو 
الدوسي» والحكم بن سعيد بن العاص» وعباد بن بشرء وثابت بن 
قيس بن شماس» وآبو دجانة» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عتبان. 

كان للقرّاء من الصحابة كتيبة مستقلة في هذه المعركة» تميزت 
بالبسالة والشجاعةء قتل منها عددٌ كبيرء مما حفز التفكير الاستراتيجي 
عند عمر بن الخطاب 4 فشعر بخطر كبير على مستقبل الأمة 
الإسلامية إِثْرَ فد القرًاء في ساحات الجا وخشى ضياع القرآن. 
لا سما سد ل عد الاين ار الي ك اع أن ع ومر 
سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنهما - في اليمامة". 

فأشار عمر بن الخطاب # على الخليفة أبي بكر ه بعد معركة 
اليمامة بأن يجمع القرآن المكتوب في أدوات متفرقة ومتنوعةق 
فيكون في صحف مجموعة في مكان واحد عند الخليفة. 


() البداية والنهاية .۳٠۸ /١‏ 
() فتح الباري ۸/ ٦۲۷‏ . 


0۲ 


التربية من جديد 


لم أذكر القرآن المحفوظ في صدور الرجال؛ لأن كثيرًا من 
القراء قد قضوا شهداء. 
اھا کے جا کی کا جیا آ وکا کان کی غر 
وقد كان الهدف الاستراتيجى واضحًا من هذا العمل وفكرته» 
وهو الحفاظ على كامل القرآن الكريم الذي نزل على محمد جلا 
مکتوبًا في ظل غیاب للحفاظ یتزاید. 
وفرغ الصحابي الشاب المكلف بكتابة القرآن الكريم زيد 
بن ثابت یه من کتابته فى مصحف واحد؛ هو عبارة عن صحف 
-١‏ أن العمل على جمع القرآن راعى أدق وجوه البحث والتحري» 
وأسلم أصول التثبت العلمي. 
۲- اقتصر في هذا المصحف على مالم تنسّخ تلاوته. 
۳- أجمع الصحابة عليه وارتضوه. 
-٤‏ كان شاملا للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن تيسيرًا على 


الأمة". 


(۱) مناهل العرفان ۱/ ٠۲٥۳‏ بتصرف. 


0 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


تأمل - يا رعاك الله - ثمرة هذه الأفكار البناءة التي واجهوا بها 
ظروف وقتهم. 

وماذا لو لم يستجب أبو بكر الصديق لهذه الفكرة العُمرية؟ 

ماذا لو جمد آبو بكر الصدیق على ما کان عليه من تقنيات 
ووسائل في زمن النبوة؟ 

ماذا سيكون مصير الأمة مع القرآن؟ 

إنه العقل الاستراتيجي الذي ينظر داتمًا إلى المستقبل» وفي 
ذات الوقت ينظر إلى ما يحدث حوله على أنه معطيات جديدة 
لعمل جديد. 

ثم تغيرت الأحوال في زمن الخليفة الفاروق ؛ حيث امتاز 
العهد العمَّري بالفتوح الإسلامية الضخمة» والتي جعلت من 
الدولة الإإسلامية الفتية رقمًا عالميًاء في غاية الصعوبة. 

ففي الجبهة الشرقيةء وفي عام ١٠ه‏ كانت معركة القادسية» 
والتي مرق الله - تعالى - بها جحافل الفرس» وسقطت على إثرها 
المدائن عاصمة فارس» ودخل المسلمون القصر الأبيض. وعلى 
إثر ذلك بنيت الكوفة على يد سعد بن أبي وقاص 4 وسبقها بناء 
البصرة على يد عتبة بن غزوان 4ه عام ١٠ه‏ تعزيرًا للاستقرارء 
ولتكونا قاعدتين لانطلاق الجيوش الإسلامية المشرقية. 
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التربية من جديد 


ليست المدائن إلا حلقة في سلسلة من المدن الفارسية التي 
سقطت قاغا بد المسلمي ن وأ ضحت الام الأهوازة وة 
ورامهر مز ونهاونك وأصبهان وسجستان» وشخراسان. 

آما الجبهة الشامية» ففي عام ١٠ه‏ فتح المسلمون دمشق» ثم 
أتبعوها مدن الشام: حمص وحماة واللاذقرة وقنسرین وحلب 
وأنطاكية. ت فتوح الشام بفتح بيت المقدس» فأصبحت 
الشام بادا إسلامية. 

تغيرٌ ما حدّث في هذه الحقبة الجهادية! 

مدن وعواصم عالمية هي الآن تحت إدارة المسلمين وحكمهم. 

هذه المدن تضم عددا كبيرًا من حديثي العهد بالإسلام» وتضم 
أيضا عدا كبيرًا من المسلمين الذين لم تسنح الظروف حينها 
لتربيتهم وتعليمهم الدين وأحكامه بالمستوى المأمول. والحركة 
الجهادية مظنة للكثير من النوازل والمستجدات؛ الأمر الذي 
يستدعي تأهيل أوعية كثيرة للعلم. كما أن الانفتاح على الحضارات 
والثقافات وسيلة فعّالة لتناقل الأفكار والمعتقدات والمشكلات 
الفلسفيةء وهذا أيضا يستدعي جهدًا علميًا وتربويًا في عواصم 


كانت الإشارات والرسائل تتوالى على الخليفة الفاروقء تقول 


۵0٦ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


له بلسان الحال: إن على كبار الصحابة وأجلاءهم من أهل العلم 
والفقه أن يغادر جزءٌ منهم مدينة الرسول بي وأن يعيشوا بين 
ظهرائي المسلمين شرقا وشالا وغر! 

الوالي على بلاد الشام يزيد بن أبي سفيان 4 أدرك ذلك جيداء 
فبعث بهذه الرسالة إلى الخليفة عمر بن الخطاب 4# يقول فيها: 
(إن أهل الشام قد كثرواء وملؤوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم 
القرآن ويفقههم. فأعّي برجال پعلمونهم)؛ فبعث عمر بن 
الخطاب له ثلاثة من الصحابة: أبا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة 
بن الصامت للقيام بهذه المهمة. 

وبعث الخليفة الصحابيّ الكبير والعالم الجليل عبد الله 
بن مسعود 4ه إلى الكوفة» للقيام بمهمة التعليم هناك. وقال 
الخليفة لأهل الكوفة في كتابه: (يا آهل الكوفة! نتم رأس العرب 
وجمجمتهاء وسهمي الذي آرمي به ِن اتاني شيء من هاهنا وهاهنا؛ 
قد بعت إلیکم بعبد الله» وخرت لکم» وآثرتکم به على نفسي). 

قال الخطيب البغدادي: (وبعثه إلى آهل الكوفة ليقرئهم القرآن 
ويعلمهم الشرائع والأحكام» فبك عبد الله فيهم علمًا كثيرًاء وفقّه 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲/ .۳٤٤‏ 
(۲) الطبقات ۸/ ۱۳۰ - .٠١١‏ 
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التربية من جديد 


منهم جما غفيرًا)'. 

وبعث آبا موسى 4 إلى البصرة للقيام بمهمة التعليم إضافة إلى 
الإمارة. فکان مما قاله بو موسی 4ه في خطبته حال وصوله إلى 
البصرة: (إن أمير المؤمنين بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم عز 
وجل وسنة نبيكم َة وأنظف لكم طرقكم)". 

SS hl a CS 
قال ابنه عبد الله (تعلم غمر البقرة ة في اثنتي عشرة سنةء فلا تعلمها‎ 
نحرَ جزورًا)". وکان له حلقة يتدارس فيها القرآن وتفسیره مع ابن‎ 
عباس وابن زید وغيرهما“. ورتب لمعلمي القرآن رواتب ماليةه‎ 
لانشغالهم بهذه المهمة العظيمة.‎ 

إنها حقبة الحركة العلمية وبناء الفقهاء والقراء في الأمصار. وما 
كان لهذه الحركة أن تولد لولا الظروف التي صنعتها فتوح الأمصار 
والأقاليم. 

وهذا الاهتمام التعليمي الفائق في سياسة عمر بن الخطاب 
يد ق حي الراك ال وات ستشرافا لمستقبل الأمةء 


(۱) تاریخ بغداد ۱/ ٤۸۲‏ . 

.٠١۷ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 

() تاریخ الإسلام .٠٤١/۲‏ 

() تفسیر الطبري ۲/ ۳۱۹. 

.)۲۰۸۲۸( رقم‎ ۳٤٩ /٤ انظر: مصنف ابن آبي شیبة‎ )٥( 
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المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


وتعاملاً جادّا مع معطيات الواقع. لم تخضعه عاطفة الماضي ولا 
حنين الذكريات» لأنه ف تربى على الإيجابية والإبداع؛ ون الثبات 
مفهوم يتعلق بالمبادئ والأصول لا بالتقنيات والوسائل والمشاريع. 

وماذا - بالله عليك - لو لم يصرف هذا العبقري المْلْهَّم كل هذا 
الاعتناء بمسألة التعليم القرآني؟ ماذا سيقول ابن قدامة المقدسي 
في المغني؟ وعمّن سينقل الأحكام الفقهية؟ وماذا سيروي أبو 
جعفر الطبري في تفسيره عن مفسري الصحابة والتابعين؟ كم 
ستفقد الأمة من العلم والفقه؟ 

والدرس الكبير فى هذا السياق أن ظروف الوقت والاحتياجات 
الدعوية والتربوية. ولا أدل على ذلك من رضوخ أصحاب النبي كيا 
المشاريع الدعوية والتربوية. 


وهذا الدرس من أهم الدروس التي على رواد الدعوة والتربية 
أن يلتفتوا إليه» لا سيما فى هذا العصر. 


۵۹ 


التربية من جديد 


تقنيان جديدة في تفرير العقيدة 


2 a 

رغم ظهور البدع في وقت مبكر إلا أن تأثيرها الأفقي كان 
مخدوداء وذلك پعو د إلى سيين : 

الأول: شذوذها ونكارتها الظاهران للعموم» وذلك نتيجة 
للقرب من عهد النبوةء وتصدّي أئمة السلف لبيان ضلالها. 

قال عم ر بن یحی سمغت آ بی جحد ت عن آبه قال (کا تچاسن 
على باب عبد الله بن مسعود ذ44 قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا 
معه إلى المسجد, فجاءنا آبو موسى الأشعري خ4 فقال: آخرَج إل 
ا 1 eis‏ 5 5 #4 ۰ 2 
قمنا إليه جميعًاء فقال له بو موسى: يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت 
في المسجد آنفا أمرًا أنكرته» ولم أَرَ والحمد لله إلا خيرًّا. قال: فما 
فا ان ت ا ل را ق ال ا 
جلوسًا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصّى 
وا ر ا 
ويقول: سبُحوا مائة» فيسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيتًا انتظار رأيك أو 
انتظار أمرك. 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


قال: فلا آمرتهم آن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا بضيع 
من حسناتهم! 

ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف 
عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم ؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى 
نعد به التكبير والتهليل والتسبیح. قال: فعدوا سیئاتکم» فأنا ضامن 
أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد! ما سرع 
هلکتکم! هولاء صحابة نبیکم ڳ متوافرون» وهذه ثیابه لم تبل» 
وآنيته لم تكسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 
محمد بل أو مفتتحو باب ضلالة؟ 

قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال: وکم من مرید للخیر لن يصیبه! إن رسول الله 4 حدثنا 
أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيم الله» ما آدري لعل 
أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئك الحلتق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج)“. 

والثاني: تصدي الخلفاء بأنفسهم لمقاومة البدع وإنكارهاء مما 
يؤكد على سنية الدولة حينها. فهذا الإمام علي بن آبي طالب له 
يناظر الخوارج ثم يقاتلهم بنفسه» كما حدث في معركة النهروان 
سنة ۳۷ ه. كما عاقب الغلاة من الشيعة بالحرق والنفي. 


.۲٠۸ المقدمةء باب في كراهية أخذ الرأي حديث رقم‎ ٠١/١ أخرجه الدارمي‎ )١( 
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التربية من جديد 


عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: (جاء عبد الله بن 
شداد» فدخل على عائشة» ونحن عندها جلوس» مرجعه من العراق 
ليالي قتل علي» فقالت له: يا عبد الله بن شداد» هل نت صادقيّ 
عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علىٌ؟ قال: 
وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم. 

قال فان ع N e OE‏ خرج عليه 
ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء 
من جانب الكوفة» وإنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص 
آلبسكه الله تعالى» واسم سماك الله E‏ 
فک مت ف کین الله و یک إ۷ لل فان فلما أن بلغ علي 
عتبوا علیه» وفارقوه علیه» فأمر مؤذتا فأذن: آن لا يدخل على آمیر 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء 
E‏ فوضعه بین یدیه» فجعل يصکه 
يك ورل آها اله عات الاي فاو الاي فال 
يا أمير المؤمنين! ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» ونحن نتكلم 
بما رُوینا منه» فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء 
بيني وبينهم كتاب الله عز وجل» يقول الله - تعالى - في كتابه في 
امرأة ورجل: إن خفُمْ شقاق بَْنهما فابْعتُوا حَكمًا من أله وَحَكمًا 
مَنْ اهلها إن يردا إِضلاحًا يُوَفْق الله بَيْتَهُمَا إل الله كان عَليما خَبيرًا 4 
e‏ 
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المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


ونقموا على أن كاتبت معاوية «(کتبَ عل بن آبی طالب»»ء وقد 
جاءنا سهيل بن عمرو» ونحن مع رسول الله ء4 بالحديبية» حين 
صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله ك «بسم الله الرحمن 
الرحيم». فقال سهيل: لا تكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم). 
فقال: «(كيف نكتب؟). فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله 
ب: «فاكتب: محمد رسول الله». فقال: لو أعلم آنك رسول الله لم 
أخالفك. فكتب: «هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا». يقول 
الله - فال ی او غ ف ا ا ع 
لَمَّن كان يَرْجُو الله وَاليوْمٌّ الآخرَ وَذَكرّ الله كثيرًا [الأحزاب: .]١١‏ 
فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس» فخرجت معه» حتى إذا توسطنا 
عسكرهم» قام ابن الكوّاء يخطب الناس» فقال: يا حَمَلة القرآن! إن 

و2 

هذا عبد الله بن عباس» فمن لم یکن يعرفه فأنا أعَرّفه من كتاب الله 

3 Re GF a ۰ ۰ » ۰ 8 o 
4 ما يعرفه به» هذا ممن نزل فيه وفي قومه: #بُل هم قرم خصمون‎ 
[الزخرف: °۸[ ووا ساس ولا تواضعوه کتاب الله.‎ 

فقام خحطباؤهم فقالوا : والله لنواضعته كتاب الله فإن جاء بحق 
رت اج ا اا ( کیا فواضعوا عبد الله 
الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن 
ا على es‏ 
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التربية من جديد 


حتی تجتمع أمة محمد بي بیننا وبینكم أن لا تسفكوا دما حرام 
أو تقطعوا سبيلاء أو تظلموا ذمة» فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم 
الحرب على سواء» إن الله لا يحب الخائنين. 

فقالت له عائشة: یا ابن شداد» فقد قتلهم؟ فقال: والله ما بعث 
إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدم» واستحلوا آهل الذمة. 
فقالت: آلله؟ قال: آلله الذي لا إله إلا هو لقد كان). 

واستدعى الخليفة عمر بن عبد العزيز غيلان القائل بالقدر 
والإرجاء فناظره» فرجع عن قوله» ثم عاد إليه بعد موت عمر بن 
عبد العزيز» فقتله هشام بن عبد الملك. 

وقام خالد بن عبد الله القسري بقتل الجعد بن درهم القائل 
بخلق القرآن» والمتكلم في صفات الله - عز وجل - بالتعطيل. 

وقام سلم بن أحوز بقتل الجهم بن صفوان» القائل بالجبرء 
والذي زعم أن الإيمان هو المعرفة فقط» والقائل بفناء الجنة والنارء 
وأن علم الله حادث"". 

وسار الخلفاء والولاة على هذا المنوال؛ فی عقد مجالس 
المناظرة مع المبتدعة» وكَبْت من لا يعود عن رأيه إلى السنة. 
(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده - ترتيب الشامي ۳۳١ /٦‏ ح٠١٥٠.‏ 


(۲) انظر: كتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي» مدخل تاريخ 
ظهور البدع للمحقق .1۸/١‏ 
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المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


لكنٌ يرا ما حدث في الأمة اللإسلاميةء يتعلق بعقيدتها! 

إنه التزاوج الذي تم بين البدعة والساطة! 

لقد تحولت البدع من كونها حالات وظواهر إلى كونها مذهبًا 
تعتنقه الدولة الإسلامية» ويتبناه الخليفة بذاته» ويحمل الناس عليه. 
كان ذلك عام ۲٠١‏ هعلى يد الخليفة المأمون"'» حيث استطاعت 
المعتزلة أن تحمله على مذهبها فاعتنقه» ثم دفعته إلى حمل 
الأمة عليه» بديلاً عن مذهب أهل السنة والجماعة»ء بقوة السلطان 
والسلاح. وهذه مرحلة جديدة ولجت إليها الأمة الإسلاميةء وبلا 
شك آنها ستلقي بظلالها على كافة الأصعدة. قال ابن كثير في 
أحداث ۸٠۲ه:‏ (في هذه السنة كتب المأمون إلى ناثبه ببغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين 
بالقول بخلق القرآن» وأن يرسل إليه جماعة منهم إلى الرقة). 

لقد تحولت البدعة من كونها أمرًا مرفوضًا إلى كونها عقيدة 
يُمتحّن عليها أهل العلم والفضل» ويراد منهم - قسرًا - أن يتلبسوها. 

وحصلت الفتنة في أبرز مسألة تبناها المعتزلة» وهي القول 
بخلق القرآن» وامتحن فيها الأئمةء ومنهم من قتلّ» ومنهم من حبس 
وغلب: 


.٠۸١/١٤١ البداية والنهاية‎ )١( 
.۲٠۷ /٠٤ البداية والنهاية‎ )۲( 
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التربية من جديد 


ثم سار على هذه الخطة بعد المأمون: المعتصم ثم الواثق» والله 
السان. 

حتى رفع الله هذه الفتنة بخلافة المتوكل - رحمه الله -» وبثبات 
الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - على مذهب آهل السنة» حيث 
حمل المتوكل الناسَ على ما ذهب إليه الإمام أحمد» وعاد إلى سنة 
الخلفاء الأولين الذين حمواعقيدة السلف. 

قال ابن كثير في أحداث ۲۳۷ه: (ثم كتب [يعني: المتوكل] 
إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسألة الكلام» والكف عن القول 
بخلق القرآن» وأظهرَ إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه من 
بغداد إليه» فاجتمع به فأكرمه» وأمر له بجائزة سنية فلم يقبلهاء 
وخلع عليه خلعة سنية من ملابسه» فاستحيا منه أحمد كثيرًاء فلبسها 
إلى الموضع الذي كان نازلا فيه» ثم نزعها نزعًا عنيقًا وهو يبكي» 
- رحمه الله تعالى -. 

وجعل المتوكل في كل يوم يرسل إليه من طعامه الخاص يظن 
أنه يأكل منه» وكان الإمام أحمد لا يأكل لهم طعامًاء.. 

وارتفع شأن السنة جدًا في أيام المتوكل - عفا الله عنه - وكان 
ار ا او ا ر ر 


يحيى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عن مشورته أيضاء 
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المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


وقد كان يحيى بن أكثم هذا من أئمة السنة وعلماء الناس» ومن 
الاين اللاب وال راف رالحديت راف الا 

هذا موجز لقصة التزاوج بين البدعة والسلطةء» حتى فرج الله 
عن الناس. 

وغل آل حال اه ها ال الدع وما واه من قول 
رسمي نحو الانفتاح على ثقافات الآمم الأخرى وقبولهاء لاسيما 
في الفترة التي تولى فيها المأمون الخلافةء أوجد لوتا جديدًا من 
الطرح العلمي؛ حيث برز عدد من المؤلفات العلمية التي تناقش 
البدع وترد على أصحابها وتنقض شبهاتهم» نصا وعقلا لأنه من 
المعلوم ن الدولة حين تتبنى مبداً أو مذهبًا بشكل رسمي فإنه 
سينعكس تأثيره على عموم الناس» خوفا وطمعًا وتأثرًّا وتصديقاء 
وكما يقال في المثل: الناس على دين ملوکھم» کما آنها ستوجه 
العديد من الأنشطة الثقافية في نفس الاتجاه الذي تبنته» كإنشاء دور 
الحكمة مغلا" . وانبرى أتمة الحديث للتصدي لهذا الشأنء بعد أن 
كان هذا اللون من الطرح العلمي مُذَرَجّا ضمن مصتفاتهم الحديثية 
في آبواب. 
(۱) البداية والنهاية ۳١١/۱٤‏ 
(۲) للدكتور بحيى الحبوري مؤلف بعنوان: بيت الحكمة ودور العلم في الحضارة 


الإإسلاميةء يرصد ويصف فيها المكتبات ودور العلم والحكمة في العام الإإسلامي 
آنذاك» ط دار الغرب اللإإسلامى. 
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التربية من جديد 


(وقد اتخذت هذه المؤلفات منهجين مختلفين : 

الأول منهج الر أي: عرض فج الخصرم وييان لحن في 
ذلك مدعمًا بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين. وذلك يتمثل في مؤلفات عدة» أهمها: 
١‏ - کتاب الإيمانء لأبي عبید القاسم بن سلام (۲۲۲ه). 
- الرد على الزنادقة والجهميةء لأحمد بن حنبل (١١۲ه).‏ 


۳- الرد الجهمبة» لعبد الله ب محمد ب٠‏ عبد الله الجعة 
س س 
(۲۲۹ه). 


٤‏ - الرد على الجهميةء لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(١ه).‏ 


-٥‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهةء لعبد الله 
بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه).‏ 

-٦‏ الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه). 

الردعن ر المي لهاان الد اف 


۸- الرد على الجهميةء لعبد الرحمن بن أبي حاتم (۳۲۷ه). 


۸ 


المبحث الثانمي: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوي والتعليمي 


الثاني: منهج العرض. وهو عرض العقيدة الصحيحة من الكتاب 


والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ويمثل هذا المنهج 
المؤلفات الانية: 


۰ 


۱١ 
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السنةء لأبي بكر بن الأثرم (۲۷۲ه). 

السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه). 

الست لوزي مدن اضر ۲۹5 

السنة» للخلال: أحمد بن محمد بن هارون (١١٣ه).‏ 
التوحيد» لابن خزيمة (١١۳ه).‏ 

الشريعة» لأبي بكر الآجري (١٠۳ه).‏ 

اللإبانةء لعبيد الله بن محمد بن بطة (۳۸۷ه). 

التو حید» لمحمد بن إسحاق بن منده (۳۹۵ه). 

شرح السنة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بي زمنين 
(۸٤ه).‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لأبي القاسم هبة 
الله بن الحسن اللالكائى (۸٠٤ه).‏ 


۹ 


التربية من جديد 


راد الب > حل ا مها اه الخرة اا إلى 
واجفاب ما جا موا رالا وال ام ال ي 


لاحظ أن اهتمام أهل العلم في القرن الثالث انصبٌ على 
الردود» بينما أضافوا في القرن الرابع العرض والتقرير. وفي كلتا 
الحالتين فن هذا اللون من الطرح العلمي آتى مواكبًا لظروف 
العصر وإملاءات الواقع. وإن استجابة أهل العلم لهذه الظروف 
تأتي مصداقا لقول النبي ك#: «يحمل هذا العلم من كل حف 
و ينفون عه تحريف الخالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين». 

إنها حقبة الصراع بين السنة والبدعة» في فترة التأصيل والتنظيرء 
ودخولهما في مربع السلطةء لك أئمة السنة وأهل الحديث كانوا 
على قدر عال من المسؤولية حين عرفوا كيف يُوقفون هذا التغول 
البدعي في الأمة» ويقرّرُون مسائل العقيدة من خلال الكتابة 
والتأليف. 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي» مدخل تاريخ ظهور البدع 
للمحقق .۷١/١‏ 
(۲) أخرجه الآجري ني الشريعة ۲۹۹/۱. 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 
المدارس النظامية 


لا يمكنك أن تدرك فضل الوزير الصالح نظام الملك تماما من 
دوف أن قرا تاريخ كل ن الدرين ارا رالا 

رلا يمكلك آذ ترف فة افلاقن عام أرزارة هذا الفذ إلا 
إذا عرفت الحالة البائسة التي كانت عليها الخلافة العباسية آنذاك 
والحال التي وصل إليها أهل العلم قبل أن يتربع هذا الوزير على 
عرش التأثير الفكري والسياسي» بل والعسكري. 

لقد بسط البويهيون الإماميون سلطانهم على إيران والعراق» 
حتى إن بغداد عاصمة الخلافة العباسية خضعت لنفوذهم.. 
واستمرت دولتهم من ١٤۳۳ھ‏ إلى ٤٤۷‏ ه. 

وقد كانت الدولة البويهية دولة رافضية عدوَةَ لأهل الإسلام 
اة مجتهدة کے ر الرفقن بين السلن ودره ابن 
كثير في حوادث سنة ۲٠ه‏ يعتبر لقطة سريعة تدل على ما 
ورائهاء يقول: (في عاشر المحرم من هذه السنة أمَّر معز الدولة 
بن بويه - قبّحه الله - أن تغلق الأسواق وأن يلبس الناس المسوحَ 
من الشعرء وآن تخرج النساء حاسرات عن وجوههن» ناشرات 
رهن فى الأسراق: يلطمن رهه بن على السين بن 
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التربية من جديد 


علي. ففعل ذلك» ولم يُمكنْ أهل السنة منع ذلك؛ لكثرة الشيعة 
وكون السلطان معهم. 

وفي ثامن عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة بإظهار الزينة 
ببغدادء وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعيادء وأن تضرب 
الدبادب والبرقات: وأن تشعل الترآن بابواب الأمراء وعد الشرط؛ 
وبدعة ظاهرة منكرة)'. 

وقد آل أمر الخلافة إلى حالة من الضعف والهوان لا تسر 
هذه السنة اشتدت الوحشة بين مؤنس الخادم والخليفة [المقتدر 
بالله]ء فالتفً الأمراء على مؤنس الخادم وتفاقم الحالء وآلّ إلى أن 
اجتمعوا على خلع المقتدر بالله وتولية محمد بن المعتضد, فبايعوه 
بالغاا ف وسلمرا عليه بها ولقييء القاهر يالله ولك لل الست 
للنصف من المحرم من هذه السنةء وقلد أبو علي بن مقلة وزارته» 
ستمائة آلف دینار قد دفتتها فی قبر بتربتهاء فحملت إلى بيت المالء 
و * ت 
وأخرج المقتدر وأمه وخالته وخواص جواريه من دار الخلافة» 
وذلك بعد محاصرة دار الخلافة» وهرب من كان بها من الحَجبة 


.۲٠١١ /٠١ البداية والنهاية‎ )۱( 
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المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


والخدم منهاء وولي نازوك الحجابة مضافا إلى ما بيده من الشرطة» 
را افر ن کب على فق كا الام من الخدت راه 
۳ نفسه بذلك جماعة من الأمراء وسلم الكتاب إلى القاضي 
أبي عمر محمد بن يوسف» فقال لولده بي الحسين: احتفظ بهذا 
الكتاب» فلا يرينه أحدٌ من خلت الله. فلما أعيد المقتدر إلى الخلافة 
عد ههور الوق وع ولك جا ا اد 

فلما كان يوم الاثنين جاء الجند فطلبوا أرزاقهم وشغبو 
وسارعوا إلى نازوك فقتلوه - وکان مخمورًا - ثم صلبوه» وهرب 
الوزير ابن مقلة والحجبةء ونادوا: يا مقتدر يا منصور. ولم يكن 
مؤنس يومئذ حاضرًا» وجاءت الجنود إلى بابه يطالبونه بالمقتدرء 
فأغلتق بابه» وحاجف دونه خدمه» فلما ری مؤنس أنه لا بد من 
تسليم المقتدر إليهم أمره بالخروج» فخاف أن يكون حيلة عليه» 
ثم تجاسر فخرج» فحمله الرجال على أعناقهم حتى أدخلوه دار 
الخلافة...). 

هكذا كان أعظم أمر في الآمة: الخلافة والإمامة! 

تالله لقد كانت الأمة الإسلامية نهبًا ومرتعًا للرافضة» بشتى 
مذاهبهم. وبدأت الأنشطة المؤسسية لنشر المذهب الرافضي 
وأفكاره وعقائده. 


.٠٠١ /٠١ البداية والنهاية‎ )0( 
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التربية من جديد 


أما انتشار الرفض وغلبته على السنة في عواصم الإسلام فشيء 
لا یوصّف. یقول ابن کثیر: (واستقرت يد الفاطمیین على دمشق في 
سنة ستين» وأذن فيها وفي نواحيها بحي على خير العمل» أكثر من 
مائة سنةء وكتب لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بهاء وأبواب 
المساجد فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يزل كذلك حتى آزالت 
ذلك دولة الأتراك والأكراد). 


وفي عام ۳۸۳ ه-أنشا الوزير البويهي أبو نصر سابور بن أزدشير 
دار العلم بالكرخ» ونقل إليها كتبًا كثيرة فاقت عشرة آلاف 
مجلد" من مختلف العلوم والفنون» ومنها كتب الرفض والتنجيم 
وعلم الكلام» وبقيت هذه الدار سبعين سنة. وقد فاقت الوصف 
في تجهيزها وعمارتها وأوقافها وخدماتها. 

هذه الدار بالإضافة إلى المكتبة العظيمة التي بداخلهاء فهي 
أيضًا مجمع للعلماء وطلاب العلم والمعرفة بشتى فنونهاء للالتقاء 
والادريى لعن رالا رات والح ارات انکر راان کد 
كان لها الدور الكبير في نشر الرفض وتطويره فكريًّاء لولا أن الله 
فر غلها الررال الک 


() البداية والنهاية ."٠۸/٠٠١‏ 
(۲) البداية والنهاية ٤٤۷/٠١‏ . 
(۳) الکامل في التاریخ ٠١٤/۸‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية .٠٠۷ /٠٠١‏ 
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والكرخ كما وصفها القزويني: (قرية فوق بغداد على ميل منها. 
أهلها شيعة غالية وهو لها اتصلت ببغداد» وأصبحت جزءًا 
ا جعفر المنصور السوق فيها ٠‏ والمقصود 


ت 
ت 


ن بناء دار العلم في الكرخ وهي بهذا الوصف» يدك على آن 
اء ها لين فا عابر بل هر آم قصودولة أعاده وما هذه الدار 
إلا مثالا للمؤسسات العلمية الرافضية التي أسسها الشيعة برعاية 
البويهيين آنذاك. 

اما العبيديون الإسماعيليون فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ 
تاا وترتيبًا وتخريجًا للدعاةء وانتشارًا في الأقاليم الإسلامية. 
فهذا ابن کش يعقوب البغدادي» الذي کان يھو دنا فأسلم! عمل 
وزيرًا للمعز والعزيز العبيديين» وصتف كتابًا في فقه الشيعة» ثم 
سمعه منه خلقّ في مجلس عام» وجلس جماعة من العلماء يفتون 
في جامع مصر بما في ذلك التصنيف الذميم. وكان يحضر عنده 
اللا اع 

وفي عام ۳۹١‏ ه فتحت دار الحكمة الرافضية بالقاهرة» وجلس 
ا اا ماك اب ها م خا اتضرر اة 
ودخل الناس إليهاء وجلس فيها القرّاء والمنجمون» وأصحاب 
(۱) آثار البلاد وأخبار العباد ص٤٤٤‏ . 


(۲) انظر تاریخ بغداد ۱/ ۳۹۰. 
(۳) انظر سير أعلام النبلاء ٤٤۳/٠١‏ . 
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التربية من جديد 


انسر رال و الا اء بد أن رشت هله الفار و ت تق وات 
على جميع أبوابها وممرّاتها الستور» وأقيم قوًام وخدًام وفرًاشون 
وغيرهم» وَسمُوا بخدمتها. وحصل في هذه الدار من خزائن 
الحاكم بأمر الله العبيدي من الكتب التي آمر بحملها إليها من سائر 
العلوم» والآداب والخطوط المنسوبة مالم ير مثله مجتمعًا لأحد 


قط من الملوك. 
وأباح ذلك كله لسائر الناس» على طبقاتهم ممن يوّثر قراءة 
الكنب بالط هيا 


وأجرى الرواتب والنفقات على العاملين فيها. وحضرها الناس 
على طبقاتهم» فمنهم من يحضر لقراءة الكتب» ومنهم من يحضر 
للنسخ» ومنهم من يحضر للتعلم» وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه 
من الحبر» والأقلام» والورق والمحابر'. 

وقامت في المشرق حركة الحشاشين التي تعتبر امتدادا للدولة 
العبيدية الباطنية في مصر والشمال الإفريقي» بقيادة الحسن بن 
الصباح» وباتت خنجرًا مسمومًا في خاصرة الأمة الإسلامية. قال 
الذهبي: اع الدع الو ار رب اتاب ف الت 


كان من كبار الزنادقة» ومن دهاة العالم» وله أخبار يطول شرحها 
(۱) انظر: خحطط المقریزي ۲/ ۳۷۹. 
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المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوي والتعليمي 


لخصتها في تاريخي الكبير"» في حوادث سنة آربع وسن 
وأربعمائة. وأصله من مرو» وقد أكثر التطواف ما بين مصر إلى 
بلد كاشغر» يغوي الخلق ويُضل الجهلةء إلى أن صار منه ما صار. 
وکان قوي الارن الل وا ران وال 
بعيد الغور» لاأ بارك الله فيه. 

قال بو حامد الغزالي في كتاب سر العالمين: شاهدت قصة 
الحسن بن الصباح لما تزهّد تحت حصن الموت» فكان أهل 
الحصن يتمنون صعوده إليهم ويمتنع» ويقول: أما ترون المنكر 
بف ا رف اھا وا ن کے یرال ت 
فنهض أصحابه» وملكوا الحصن» ثم كثرت قلاعهم)". 

وكانت رحلته إلى مصر لأجل الالتقاء بالحاكم العبيدي 
المستنصر» قال ابن الأثير: (وفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة وصل 
الحسن بن الصباح الإسماعيلي في زي تاجر إلى المستنصر بالله» 
وخاطبه في إقامته الدعوة له بخراسان وبلاد العجم فأذن له في 
ذلك» فعاد ودعا إليه سرًاء وقال للمستنصر: من إمامي بعد؟ فقال: 


E ابن‎ 


(۱) تاريخ الإإسلام .1۷٤ /٠١‏ 
(۲) ميزان الاعتدال ۱/ ۰۰۰. 
() الکامل في التاریخ ۸/ ٤۹۷‏ . 
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التربية من جديد 


والتوسع في الدعوة الإسماعيلية. 

وقد عملت هاتان الدولتان -أعنى: البويهية والعبيدية - عملها 
في حرب الإإسلام والسنةء وإضعاف الخلافة الإإسلاميةء واتخذت 
في ذلك مسارين رئيسين: القوة العسكرية» والقوة الناعمة» وهي 
إنشاء المؤسسات العلمية وتخريج العلماء والدعاة الذين انتشروا 
في الأقاليم لنشر الرفض والتشيع» والتأليف والتطوير الفكري 
للباطنية. 

وقد كان لهما كبير الأثر في ما رسمتاه من أهداف. قال الذهبي 
فى حوادث سنة ٣٤١‏ ٣ه:‏ (وفى هذه السنين وبعدها كان الرفض 
يغلي ويفور بمصر والشام» والمغرب والمشرق» لا سيما بالعبيدية 
الباطنيةء قاتلهم الله). 

ويقول في موضع آخر في تعليق على خلع | لخليفة العباسي 
أمر الخلفاء في ضعف إلى أن استَحلف المقتفي لله» فانصلح أمر 
الخلافة قليلا. وكان دست الخلافة لبني عبيد الرافضة بمصر آم 
فالحمد لله على انقطاع دعوتهم). 


(۱) تاريخ الإسلام ۸/ ۱۸١‏ . 


۷۸ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


ويقول: (وأما مكة والمدينة فأقيمت الخطبة والدعوة بالبلدين 
لأبي تميم المعز العبيدي» وقطعت خطبة الطائع لله في هذا العام 
la]‏ من الحجاز ومصر والشام والمغرب» وکال الرفض 
ظاهرًا قائكًا في هذه الأقاليم» وفي العراق. والستة خاملة مغمورة 
لكنها ظاهرة بخراسان وأصبهان)'. 

صورة قاتمة للأمة الإسلامية إذ يتغلب على أرضها وأهلها 
الإسلام في المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية بالمغرب» 
وبالدولة البويهية بالمشرق» وبالأعراب القرامطةء فالأمر لله 
ال 

وإ الدهشة لتخيّم على تفكيرك» وتجعلك تتساءل: 

أين الخليفة حينها؟ 

وين أهل العلم والفضل والغيرة؟ لماذا لم يستطيعوا مقاومة 
المد الباطني والرافضي؟ 

لاشك عندي أن الجمود على تقنيات الماضين وأدواتهم خطا! 
وإِنٌ المرحلة الراهنة تحتاج إلى عقل منعتق من أسر الماضي. 


(۱) تاریخ الإسلام ۱۸۳/۸. 
(۲) سیر اعلام النبلاء .٠٠۲ /۱١‏ 


4 


التربية من جديد 


لكنٌ في الأفق بوادر أمل! 

في القرن الخامس الهجري ظهرت دولة السلاجقة في المشرق 
كوريثة للدولتين الغزنوية والبويهية» وهي دولة إسلامية» وقد 
اعترف الخليفة العباسي القائم بأمر الله بسلطتتها. 

لكنّ الجهود الفكرية التي من خلالها انتشر الرفض وتغلغلت 
الباطنية وظهر التشيع فرضت واقعًا جديدًا يدعو إلى تفكير واع 
Na OAR a a‏ 
ضعفت وضاعت» وأصبح الخليفة صورة لا مضمون لهاء وأصبح 
للروافض مشاهد ومزارات وفعاليات موسمية تقام فيها شعائرهم 
المخالفة للسنةء ولا تزال دعاتهم ومدارسهم ومؤلفاتهم تنتشر في 
طول العواصم وعرضها. 

المسؤولية السثية في دفع هذا الدخيل تزدادء وعلى هذه الدولة 
الفتية السنية (السلجوقية) أن تضطلع بهذا العبء الكبير وأن تتولى 
إدارة هذه المهمة الكبرى في تلك المرحلة الحرجة. 

وهذا ما حدث.. ففي عام ٥٥٤ه‏ تزعم ألب آرسلان سلطنة 
السلجوقية ومعه في الوزارة نظام الملك أبو علي الحسن بن علي 
الطوسي» ثم تفرد نظام الملك بعد ذلك بالوزارة. 


۸۰ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


وسيرة هذا الوزير سيرة عطرة فقد كان منبع الجود والإفضالء 
ذا معدلة وآمانةء وصلاح وديانةه صّاحب صفح» وحلم» ووقار» 
وأناة» وصمت» عامر المجلس بالعلماء وأعلام الدين» مأهول الفناء 
بالأخيار والصالحين» عالماء جدّد بناء الربط والمدارس» ورغپ 
في العلم كل الناس» وأجرى» ووقف على الطلبة والمدرسين» 
وصتّف العلماء باسمه في أساليب الفنون تصانيف تأنقوا فيها 
فأحسنواء وأحسن النظر في أمور الرعية» فصفا العيش» وانتفى 
العيث. اتصل بالملك آلب أرسلان» ووزر له» ثم لما انقضت أيام 
آلب أرسلان سنة خمس وستين على تلك الصورة الهائلة قام نظام 
آلملك بشرير الساكة على ولد ملكقاه قار البلك لظاده 
ق ومع وللملك اسا ورسقاء وجرت غل ذلك مور 
الممالك والاستعلاء بالسعك عشرين سثة". 

الوزير نظام الملك - رحمه الله تعالى - كان ينظر إلى واقعه 
بحس المسؤولية.. بمشاعر المنقذ.. بروح المبادرة. كان يدرك 
تمامًا أن العمل العسكري لوحده غير كاف في أمة آنهكتها حركات 
الرفض والباطنيةء والعدو البيزنطي يتربص بها الدوائر. فبداً يرتب 
الأمور بطريقة رائعة: ماهو من قبيل (هام وعاجل) وما هو من قبيل 
(هام وغير عاجل) أي أنه نظر إلى واقعه وتأمل معالجته» فوجد أَنٌ 


.٤٤٦/١ طبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 


۸1 


التربية من جديد 


مامه مسارين للخروج بالأمة من هذه الحال الشنيعة التي وصفها 
الذهبي فقال: (وضاع آمر الإسلام بدولة بني بويه» وبني عبيد 
الرافضة» وتر كوا الجهاد» وهاجت نصارى الروم» وأخذوا المدائن» 
وقتلوا وسبوا)'. 

أما المسار الأول (هام وعاجل) فهو مسار الإدارة الحازمة 
للصراع مع القوى المناوئة من الباطنيين» والروم كذلك. 

أما المسار الآخر (هام وغير عاجل) فهو مسار القيادة الفكرية 
للأمة الإسلامية» وهو مسار استراتيجي بعيد المدى» بطيء الثمرة 
عميق الأثر. ومن أبرز وأظهر آفكار هذا المسار ما قام به من إنشاء 
المدارس التي عرفت باسمه (المدارس النظامية) في العواصم 
والحواضر والثغور» بغرض إعادة الهوية إلى الأمة والتصدي 
للعقائد الباطنيةء ولبناء جيل يحمل هذا الدين ويدافع عنه ويرفع 


رایته. 


والمدارس النظاسة هى مشات تعليمية يدرس فيها القران 
والسنة والعقيدة والفقه على المذهب الشافعى. قال الذهبى: (وهو 
ول من بنى المدارس في الإسلام» بنى نظامية بغدادء ونظامية 
نيسابور» ونظامية طوس» ونظامية أصبهان)". وإن كان ما ذكره 


(۱) سیر علام النبلاء /۱١‏ ۲۳۲. 
() تاريخ الإسلام .٤٥١/٠١‏ 


۸۲ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


الذي يعد فن المدارس الظبة الكهورة وال جست كار 
اهل العلم يها إلا آن مشروع بناء المدارس عم قطي فى كل 
مكان» في الثغور والعواصم» والحواضر والمدن الصغيرة والقرى. 
قال ابن شامة: (ومدارسه في العالم مشهورة» لم َل بل من شيء 
منهاء حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من الأرض لا يؤبه 
ا ا کی ا ع ر ات س ل 
الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية وإعادة لهويتها السنية. 

في راق الأمر فان فول ,الذهي وان لكان بان نظام الماك 
هو آول من بنى المدارس في الإسلام غير دقيق» فقد سبق إلى 
ذلك في وقت مبکر. ويبدو لي أن ذلك لم يخفَ عليهما وهما من 
هما في علم التاريخ! وأ مقصودهما أن نظام الملك هو أول من 
نشا المدارس في الإسلام على الهيئة المبجلة والتهيئة العظيمة 
زالمتابعة الرنسمة بيت تمل راندا مهتا من روافد ياء الدولة:: 
ربما آکون مصيبًا. 

على أية حال.. اعتنى نظام الملك بمدارس الإسلام المراغمَة 
لأعداء الأمة الإسلامية. وأوقف عليها الأوقاف» وبمحاولة لتسلبط 
قليل من الضوء على إحدى هذه المدارس» وربما تكون أكبرهاء قد 
فع إدراك متا عاد ن عا الك بيت المتارمي. 


(۱) الروضتین ۹۸/۱. 


۸1۴ 


التربية من جديد 


ا ا ف ال عا ار ا حا 

قام النظام بتأسيسها سنة ٥۷‏ ٤ه‏ فقد ابتاع بقعة من الأرض في 
الجا الغرئ عا مر دجت و الماریة ات معرب 
الأمثال بخسنها. وقد أنفق على بنائها مائتي آلف دينار» وبنى حولها 
أسواقا تكون وقفا عليهاء وابتاع حولها ضياعا وحمامات ومخازن 
ا 

لقد اتخذت المدرسة في بنائها شلا رباعيًا تحيط به قاعات 
لها قباب» وفي الجانب المواجه لمكة المكرمة يوجد المصلى» 
وبه منبر. وفي الأروقة الملحقة بالمبنى كانت توجد أماكن لنوم 
الرسن ارس وأ ها مط ,وخماات وا 
للوضوء. وقد استتم بناء المدرسة وانتظمت أحوالها سنة ٩0۹٤ه.‏ 

وألحق نظام الملك بالمدرسة بناء خاصًا عرف باسم «دار 
الكتب»» وزودها بكل غريب ونادر من الكتب» فضمت عشرة 
آلاف مجلد» فأنفق الأموال الطائلة لشرائهاء وجعل للمكتبة خازتًا 
للكتب» فاختار من برع في الفقه والأدب والشعرء وكان الثظام 
يجلس في خزانة الكتب ويقراً ويملي الحديث» كما عمل على 
تشجيع العلماء لتأليف الكتب» ووفر لهم الأسباب من مرتبات 
مجزية وغيرها؛ حتى ينقطعوا على التأليف» كما قام بتعيين الكثير 


٤ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


من الوراقين ودفع لهم الأجور المجزية'. 

ا ووت ی ا ای رار ا اا 
المدارس النظامية الكبرى» وتطرقنا إلى سائر المدارس والمكتبات 
لاستحقت أن رد لھا تاليف خاص. 

لقد أدرك الوزير نظام الملك - رحمه الله - أن المدارس هي 
الأسلوب الأمثل لخدمة دين الله - تعالى - في وقته» ولجهاد 
أعداء الأمة الإإسلامية» فأنفق الأموال وأسّس الإدارات للقيام بهذا 
الواجب الجديدء الذي حتمته ظروف العصر. فلم يتقوقع على 
دويرته» ولم يستدع أدوات الماضين وتقنياتهم» بل عاش بتقس 
زمانه» يواجه اعدا بذات السلاح الذي يستخدمونه: الفكر 
والمدارس وتخريج الدعاة. 

ولقد كان من نتاج هذا البناء الكبير» أعني المدارس النظامية» 
أن تصدّر العلماءُ المشهد الاجتماعي والفكري» وأصبحت الحركة 
العلمية ذات تأثير حقيقي في المجتمع» وظهر للناس علماء مُربون» 
ساهمت هذه المدارس في تنميذجهم كأبي إسحاق الشيرازي وأبي 
المعالي الجويني - رحمهما الله -. أما أبو حامد الغزالي ومؤلفاته 


)١(‏ مجلة الجامعة العراقيةء )١/۲۸(‏ ص۲٥٠‏ الوزير السلجوقي نظام الملك: 
إصلاحاته الإدارية وإسهاماته الفكرية» م.م.عمر فلاح عبد الجبار» كلية الآداب» 
قسم التاريخ. 


۸۵0 


التربية من جديد 


في التزكبة = لولا ما شابها - وفي التصدي للفكر الباطني فشيء 
آخر يشرح الصدر ويسر المؤمن ويغيظ العدو. 

وكما أنها - أعني المدارس النظامية - استطاعت أن تصل 
بتأثيرها إلى العمق التربوي؛ فإنها كذلك استطاعت أن تتمدد أف 
لتصل إلى الأطراف لتحافظ على الهوية الإإسلامية السنية. قال أبو 
إسحاق الشيرازي: (خرجت إلى خراسان» فما دخلت بلدة إلا كان 
قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي)”'. وهذا يدلك على آثر 
هذه المدارس المباركة. 

لیس هذا !ا 

بل امتدٌ تأثيرها إلى الاستقرار السياسي للخلافة الإسلامية 
التي كادت أن تباد زمن البويهيين» فكان للمدارس النظامية الأثر 
البالغ في توطيد الاستقرار» وتسكين الثائرة الباطنية وإخمادهاء 
مما جعل الخليفة العباسي يبدي انشراحه لهذه المدارس» قال ابن 
خلكان: (دخل [نظام الملك] على الإمام المقتدي بالله» فأذن له 
في الجلوس بين يديه» وقال له: يا حسن» رضي الله عنك برضاء 
أ الو تن غد" : 

ونحن أيضًا! نقول: رضي الله عنك يا حسن بما قدّمته للأمة من 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٤٦۳/۱۸‏ . 
(۲) وفیات الأعيان .٠١۸/۲‏ 


۸٦ 


المبحث الثانم: الشواهد التاريخية للإبداع الدعوم والتعليمي 


خدمة جليلة؛ دفعت بها خطر الرفض وخطر الروم قروتا بعد ذلك 
وأظهرت السنة ورفعت أهل العلم وأنزلتهم في منازلهم الصحيحة. 

ماذا - أيها القارئ الكريم - لو بقي الوزير نظام الملك يفكر 
بنفس طريقة الوزراء الذين كانوا قبله.. ماذا سيكون حال الأمة؟ 

الل لو كات ذلك لما اسقط الاس إلا غل أعلا ن ال مر اطرررة 
الرافضية العظمى» وسيتحالف الإسماعيليون والإماميون على هدم 
الإسلام. ولو كان كذلك لأصبح الروافض تترًا قبل التتر الذين 
عرفناهم. لكنٌ العقلية الواعية واليقظة النظامية وقفت - بفضل الله 
الک دا درن ذات. 

آلا من معتبر بهذا التاريخ وشواهده! 

يها المربى! أيتها المربية! 

سقت لكم هذه الشواهد التاريخية التي تقول لكم بلسان الحال: 
إن الجمرة على ا(ستيرات) الماضى قل رابت العادر 
والمستقبل» فحافظوا على ما هو ثابت أصيل» وغيُروا ما هو قابل 
للتغيير؛ والحاجة إلى تغييره قائمة» وهؤلاء أسلافكم: لقد كان هذا 


AV 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


ثمة خطوط عريضة ينبغي أن تؤطر عملنا التربوي اليوم» أحببت 
التنبيه إليهاء ومناقشتها بشيء من الإيجاز: 

| - تربية تتمسك بمنهج السلف الصالح: 

رغم كثرة المتغيرات في عصرنا الحاضر» وعلى كافة الأصعدة.. 
0 الإسلام الصحيح الذي ارتضاه الله للناس صالح لهذا العصر 
ولكل مكان في هذا العصر. ذلك أن من الأصول التي ينبغي اليقين 
بها أن الإسلام صالعح لكل زمان ومكان» وعصرنا الحاضر ليس 
و من الأزمان. 

قال الله تعالى: ما فَرَّطنًا في الكتاب من شَيْء) [الأنعام: 
]٣۸‏ وقال تعالی: ورلا عَلَبْكَ الْكتاب تیانا لكل سَيْء وَهُدّى 
وَرَحْمَة وَبْشرى للمُسلمينَ) [النحل: .]١‏ قال الإمام الشافعي 
- رحمه الله -: (فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها)'. 

ا رفا ئى فت الرمال وا اماب رارع الارمات 
وتقنيات التربية لا تعنى بأي شكل من الأشكال الحاجة إلى تغيير 
المنهج الأصيل الذي ارتضاه الله -تعالى - للناس وقال عنه: 

الوم أكمَلت لكمْ يتكمْ وَأتمَمْت عَليْكمْ نغمَتي وَرضيت لكمْ 


.۲٠ص الرسالة‎ )١( 


۹۱ 


التربية من جديد 


الإشلام دينًا ‏ [المائدة: ۲]. وقد استطاع آهل العلم وفقهاء التربية - 
رغم تعاقب العصور واختلاف آنماط الحياة فيها - أن يتكيفوا مع 
واقعهم دون المساس بشيء من منهج السلف الصالح. 

وتكيفهم مع واقعهم كان بإجراء التغييرات والتعديلات 
والتحسينات على تلك الشنبات وال دوات: وكذلك على المضامين 
والمحتويات» وبالتالي حافظوا على الأصل المهم» وهو المنهج» 
ونحن رأينا كيف حافظ أصحاب النبي بيه على المنهج في ذات 
الوقت الذي قدّموا فيه معاني جديدة لحفظ القرآن الكريم؛ حيث 
ابتكروا في حفظ القرآن الكريم كتابته في المصاحف كتقنية إضافية 
إلى حفظه في الصدور. 

إننا بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في مقرراتنا التربوية وأهدافنا 
الاستراتيجية؛ لنعيد تشكيلها من جديد وفق منهج آهل السنة 
والجماعة. فيثبّت المنهج وتتغير المضامين والمحتويات» وكذا 
الأدوات والتقنيات. 


التسليم للنصوص» وحجية القرآن والسنة وكونهما مصدر 
هداية» وعدالة الصحابة وفضلهم» وإجماعات السلف» ولزوم 
جماعة المسلمين» ومسائل الإيمان» وأعمال القلوب» والولاء 
والبراء.. كل ذلك يعد اليوم من المتطلبات المنهجية التي يجب أن 
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کین لی المد صو و اة غعاة ومن هان مله الضورة أن 
تؤطر سلوكهم العبادي والدعوي والمعرفي. 

۲ - تربیة تفرس الیقین في مسائل الاعتقاد الکبرہ: 

وجود الإنسان» وخلق الكون» وتعريف الرب جل وعلاء 
وفراعل الا والرسل و االات كل سا ها كا 
لعدد من الأسئلة الفطرية التي أوجد الإسلام لها إجابات شافية 
كافية» فجعل آهله مطمئنين سعداء» متوازنين في نظرتهم للكون 
وللحياة. 

من هو الإنسان؟ ما طبيعة خلقه؟ ما منزلته فى هذا الكون؟ وهل 
هو کائن مرکزي؟ وما هي معاییر صوابه وخطئه؟ وکیف یحاسب 
فيثاب أو يعاقب؟ وما هي حياة الآمم؟ وما هي طبيعة العلاقات 
بينها؟ وما هي عوامل نهوضها وسقوطها؟ 

ما هی حیاته؟ وإلی ین تتجه؟ وماهو مصیره؟ وماهی محددات 
مصیره؟ 

ومن هو الله؟ ما هي صفاته؟ وماذا تعني آسماؤه؟ وين هو؟ 

وما هو هذا الکون؟ ما هى أفراده؟ وكيف تتفاعل هذه الأفراد؟ 


وکیف نشاً؟ وهل سينتهي؟ 
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وحياتنا هذه.. ما هى؟ وما هى الحياة الأخرى؟ وما هى حياة 
البرزخ؟ وما علاقة بعضها ببعض ؟ 


ومن هم الرسل؟ ما هي صفاتهم ومعاييرهم؟ وكيف آرسلوا؟ 
وبماذا آرسلوا؟ وهل الرسالات آمر ملزم؟ وما علاقة الرسالة 
بالحياة؟ 

وما الان ؟ ما یج ما علدفة بالاتساة؟ 

أسئلة عديدة جاء القرآن بالإجابة عليها كلها بطريقة أخاذة 
وبتنوع في الأساليب» لتتشكل لدى المؤمن القناعات الصحيحة 
واليقين المبهج. خذ على سبيل المثال قول الله تعالى: 

وقد جَعَلنّا في السمَاء بُرُوجًا وَرَيناهَا للَاظرين 4 وَحَفظَاما 
من کل سَيْطان جم 9 لا من ارق السَمْعَ َأتبَعَهُ شهَاب مين 
+4 والأزض مَدَذنَامًا لينا فيها رَواسي وأنبتنا فيها من كل سَيْء 
مۆزون 4 3 وجَعلتا کم فیا مايش ومن لمكم ل برازقین « 3 وإن 
من شَيْء إلا عندنا حَرَائه وما لإا بقدر مغلم + اسنا الرَياح 
اقح فأنرلتا من السَمَاء مء فأسَْينَاكَمُوة وما أنُم لَه بخازنين *©4 
وَإنا لَنحْنْ نخيي وَنْميتُ وَنَحْنُ الرارثونَ ولذ عَلمتا المُستقدمين 
نكم ولذ علا المُستأخرين 3 وإ رك هو يَحشُرَهُم إل كيم 
عَليم جه ولَقذ حلفتا الإنسان من صَلصَال مَنْ حَمَاً مُسْنُون +4 
والجَان حَلقََاهُ من قبل من تار السّمُوم +0 وَإِذ قال رَبك للملائكة 
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إني خالق بَسرّا من صَلصَال مَنْ حَمَاً مون +4 فإذا سَوَينهُ وَنَفخْتُ 
فيه من رُوحي فقَعُوا لَه سَاجدين 4# فَسَجَدَ الْمَلائكة كلْهُمْ أَجْمَعُونَ 
إلا إنلیس ابی أن کون مح الساجدین 4 قال يا ليس ما 
عَلَيْك اللغنة إلى يَوْم الذّين 4 [الحجر: ]۲١ - ٠١‏ 

ولقد عاش أصحاب محمد بي وهم القوم البسطاء في معاشهم 
وحضارتهم.. عاشوا في ظل هذا اليقين أروع حياة وأسعدها 
وأحلاها. كان اليقين يجللهم والرضى يُبهجهم. 

واليوم» وفي ظل الانفتاح الإعلامي الواسع» نلاحظ تشويشا 
على الإجابات القرآئية لهذه الأسئلةء ونلمس ارتباكا في الوجدان 
حيالها عند شرائح من الشباب (بنين وبنات)» نتج ذلك عن 
اطلاعهم المفتوح على العديد من المقالات الفلسفية والوسائط 
الوثائقية الداروينيةء ومتابعتهم للأطروحات الإلحادية والتشكيكية 
كما كان للاحتكاك المباشر مع معتنقي هذه الأفكار والعيش في 
أوساطهم آثر بالغ. لقد أصيب المنطق الصريح والنص الصحيح 
ولا 

نحن آمام أجيال يطاردها الشك وتحاصرها الحيرة» بينما العلاج 
بين أيدينا في كتاب الله وسنة نبيه ي وبشكل مبسط ومقنع» وما 
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غلينا إلا أن تتفل أولغك الحارى من غياهب الشك إلى فضاء 
اليقين. يجب أن نعرض عليهم مسائل الاعتقاد بذات الطريقة التي 
عرضها القران أرل مرة فاش التضررات وأوجد الشاغات وسد 
الفراغات. 

إن تکوین قاعدة قكرة راسك فى آضرل القضاا العقدرة: 
کن ا ا فن مدال ارات اا وسا 
حصيًا من الأفكار المنحرفة والشبهات» ومنطلقا متينًا من 
منطلقات الحوار وتبادل الآراء في القضايا الفكرية والعقدية بات 
أمرًّا ضروريًا في التربية الإسلامية اليوم» لاسيما لدى المؤسسة 
التربوية. 

وتعتبر الكتابة في هذا المجال» أعني القواعد الفكرية في أصول 
القضايا العقدية مجالا خصبًا ومهكًا للغايةء بغرض إيجاد مراجع 
فكرية وعلمية ينهل منها المربون والمربيات في التأسيس العقدي 
للمستفيدين من محاضنهم التربوية» ولا تزال المكتبة الإسلامية 
غير وافية بهذا الغرض» ربما لجدته» وربما لشيء من الجمود 
العلمي الذي ينتابهاء وربما لكلا السببين. 


۳ - تربية تصحح الانحرافات وتقوّم الاعوجاج: 


في ظل الانفتاح الهائل على العالم وثقافاته.. فان تسرب 
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الأتحرافات. إلن النجتمم يعد آمرا سهلا سواء كانت هذه 
الانحرافات تمس جانب الفكر والعقيدة» آم تمس جانب الأخلاق 
والعلاقات» أم تمس جانب السلوك والمعاملات. كلها لم تكن 
بمنأى عن تسرب الانحراف إليها. 

طبيعة الإنسان المدنية تفرض عليه أن يؤثر ويتأثر بمن حوله من 


ولم يصبح من الشاذ أن ترى شابًا يتلبس ببعض الأفكار 
الاعتزالية» وآخر يتلبس ببعض الأفكار الرافضية» أو الليبرالية أو 
العلمانية. قد تجد هذا الشاب لا يزال على أصل فطرته المتدينة 
لكنه لم يسلم من لوثات هذه المذاهب الباطلة في مسألة أو في 
عة مسال أو لرا تج ل م ا وأغلاطا مى سنال عاط 
مجموعة من عدة مذاهب باطلة؛ رغم كونه مصليًا محافظا على 
الأصول. 

هذا أحد إفرازات الواقع الجديد» والذي ينبغي أن نتعامل معه 
بحكمة وموضوعية. فمثل هذا الشاب لا ينبغي إقصاؤه من دائرة 
الاستهداف التربوي بعلة انحرافاته الفكريةء بل ينبغي احتواؤه 
قن اا2 ةقاط ارا ال وة عا اك وات 
قرا هذه الكلمات سارل أن عل هذا الفط من الاب فى 
محضنك التربوي ذي التخصص الدقيق! لست أقصد ذلك على 
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وجه التحديد» وإنما أقصد أن يكون تحت أضواء التربية» وعلينا 
كوننا مؤسسات تربوية أن نصنع لهذا النمط من الشباب والشابات 
مسارات تربوية تحفظ لهم هويتهم الإسلامية المتدينة» وتصحح 
انحرافاتهم» قبل أن يجرفهم الطوفان. وماذا لو كان الهدف 
الاستراتيجي لهذا النمط: المحافظة على الهوية؟ مثلاء إذن ستكون 
لهم برامج ومسارات تناسب هذا الهدف. 

في الآونة الأخيرة ظهرت عدة شكاوى بوقوع طلاب أو 
طالبات من محاضن التربية في قضايا أخلاقية غير لائقة» أو تلبّسوا 
بإاشکالات فكرية, لقد کان هذا الأمر فی وقت ساق بعد مسوغا 
كافيًا لطردهم من المحضن. أما اليوم فإن وجود هذه الحالات 
ينبغي أن يحاط بعملية إرشادية احترافيةء تتبتى أساليب علمية في 
معالجة هذه القضايا دون الحاجة إلى الاستبعاد؛ لأن الاستبعاد 
والإقصاء يعني تدشيتا رسميًا لانحراف الطالب أو الطالبة» وهذا 
ا ا ق ا 
مع الواقع التربوي الحقيقي لطلابنا وطالباتنا. 

وهذا المسلك التربوي ينطلق من عقيدة آهل السنة والجماعة 
في بقاء الإيمان عند من يقارف الذنوب والمعاصي. وكثير من 
نصوص السنة تعالج أخطاء وانحرافات واقعة. بل لما وقف جعفر 
بن أبي طالب آمام النجاشي ليجيبه عن ماهية دعوة النبي بي قال: 
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رار رال عن المحان الات رها عو اراح ورن 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات)'. 

لقد بعث النبي ًة وقريش غارقة في وحل الفواحش والموبقات» 
بل استطاعت أن e‏ فَعَلوا فاحشَة قالوا وَجَذنَا 
عَلَيْها آباءَنا وَالله أمَرَنَا بها فل إن الله لا يمر بالْفحْشَاء أتَفُولونَ عَلّى 
الله ما لا تعْلمُود 4 [الأعراف: »]۲١‏ فتربى أصحابه د#د على مفارقتها 
وهجرانها لله تعالى. 

عن بي آمامة هه قال: (إن فتى شابًا أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله! ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه 
وقالوا: مه. مه. فقال : «ادنه). فدنا منه قریبًاء فجلس. قال کي: 
«أتحبه لأمك؟» قال: لا والله» جعلني الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟» قال: لا والله يا 
رسول الله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم). 
قال: «أفتحبه لأختك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
«ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا 
والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم). قال: 
«أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر 


() السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۳۷۳. 
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ذنبه وطهر قلبه» وحصّن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى 
بات إل فی 

وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب # آتى النبي 45 
بكتاب أصابه من بعض آهل الكتب» فقرآه على النبي بل فغضب» 
E gE ES‏ 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسآلوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بیده! لو آن موسی 
کان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني». 

إننا اليوم بحاجة إلى تأسيس مسار للمحاضن التربوية يكون 
قادرا على استيعاب هذا الك الكبير من الشباب والبنات الذين 
يحملون في أرواحهم نسمة الخير» لكنهم تلوثوا بمقارفة الشهوات 
والشبهات» لنعيدهم إلى جادة الطريق ودائرة الخير ومنازل البرء 
قبل أن يتفاقم عليهم الأمر فلا يهربوا منها إلى ما هو أسوأً منها من 
الموبقات. 

وهذه التوصية تنطلب تفكيرًا مفتوحًا في قوالب العمل التربوي 
الذي سيخاطبهم بلغة مناسبة لهم. 


(۱) أخرجه الإمام آحمد في المسند - ترتيب الشامي ٠١۳ /١‏ كتاب الحدود» باب من 


استأذن بالزناء حج۷۲۷۷. 
(0) أخرجه أحمد في المسند - ترتيب الشامي ۳٠١/١‏ كتاب العلم» باب سؤال آهل 
الكتاب والحديث عنهم ح٤ N4‏ 
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٤‏ - تربية تلبمي حاجات المتربين: 


لو اضطررت إلى تلخيص مفهوم التربية لقلت: هي تلبية 
الحاجات! 

ما الذي يدفع الشاب إلى بناء علاقة غير شرعية مع فتاة لا تحل 
له؟ إنه البحث عن تلبية حاجته من الحب والدفء العاطفي.. 
بالطبع ليس هذا مسوغا لفعله. 

إل سلوكيات الناس التي نتذمر منها ونكثر الشكوى من آثارها 
إنما هي في غالبها تعبير عن احتياج نفسي دفعهم لفعل ما فعلوه 
بغرض سد هذا الاحتياج. 

حين يجد هذا الشاب في المنهج التربوي ما يبي حاجاته؛ 
فان نسبة جنوحه الأخلاقي تقل أو لربما تتلاشى» وكثير من 
الانحرافات في التصور أو في الآخلاق أو في العبادات لا تنقصها 
المواعظ والزواجرء وإنما ينقصها استقرار في شخصية الشباب» 
وهذا الاستقرار لا يأتي إلا بتلبية الحاجات. 

لدينا ثلاث دوائر ننطلق منها في تصميم برامجنا التربوية: 
دائرة الاحتياجات التربوية» ودائرة الاحتياجات الإدارية» ودائرة 
الاحتياجات الإنسانية. 
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دائرة الاحتياجات التربوية هي تلك الدائرة التي تحتوي على 
دراسات واقع مجتمع المحضن التربوي» وتقييم هذا الواقع» 
والأهداف التربوية المبنية على هذه الدراسات. 

ودائرة الاحتياجات الإدارية هي تلك الدائرة التي تحتوي على 
ما يحتاجه المحضن من كوادر إدارية وموارد مالية» ونظم إدارتها 
وتنسيقها وترتيبها. 

ودائرة الاحتياجات الاإأنسانية هي تلك الدائرة التي تحتوي على 
الأنشطة والإجراءات التي تلبّي الحاجات لدى الطلاب والعاملين 
في المحضن التربوي. وهذه الحاجات متعلقة بالمرحلة العمرية 
للطلاب في المحضن. 

وحاجات المتربين ليست شيئًا واحدًا» بل هي متنوعة» وهرمية 
أيضاء ويعتبر هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية من أبرز وأوضح 
التصنيفات؛ حيث يضع الاحتياجات الفسيولوجية في قاعدة الهرم» 
كالحاجة إلى النوم والطعام والتنفس والجنس والتوازن واللإخراج» 
باعتبارها حاجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. 

ت تليها حاجات الأمان كالحاجة إلى السلامة الجسدية والأمن 
بكافة أشكاله؛ الآسري والصحي والوظيفي. 
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ثم تليها الحاجات الاجتماعية؛ كالحاجة إلى الصداقة 
والعلاقات الأسرية وعلاقات الجنسين. 

ثم تليها الحاجة إلى التقدير؛ كالحاجة إلى الثقة والقبول. 

ثم تليها على رأس الهرم الحاجة إلى تحقيق الذات» كالحاجة 
إلى المسؤولية والابتکار» ووجودها في هرم له دلالته على بنائها 
علی بعض. ۰ 

وللدكتور عبد العزيز النخيمشي تصنيف رائع للحاجات 
الإنسانية لدى المراهقين» فهو يصتفها في ثلاثة مستويات 
لا تنفصل عن بعضها؛ ففي الأساس تكمن الحاجات النفسية؛ 
الحاجة إلى العبادة ثم الآمن ثم القبول. وفي البنية تكمن الحاجات 
الاجتماعية؛ الحاجة إلى الرفقة ثم الزواج ثم العمل والمسؤولية. 
وفي القمة تكمن الحاجات الثقافية؛ الحاجة إلى الاستطلاع ثم 
الهوية الثقافية. 

إل داثرة الاحتياجات الإنسائية الآنفة الذكر ينبغي أن تشبع جملة 
هذه الاحتياجات لدى المستفيدين» ليحقق المحضن التربوي 
أهدافه التربوية بفاعلية. 


(۱) المراهقون ص۳۷ - ۳۸. 


1۰۴ 


التربية من جديد 


يتوجب على المربين والمربيات اليوم أن يرموا بسهم في تعلم 
بض الان اا اف ك س الو اكان باع 
برامج تربوية تناسب هذا الجيل» وليحولوا هذه المحاضن إلى 
بيئات جاذبة» ومفيدة» وبانية. 

حين يعتني المحضن التربوي بتلبية الاحتياجات التربوية 
على حساب تلبية الاحتياجات الإنسانيةء فإته سيؤثر سلما في 
بناء الشخصية الإسلامية؛ والتي هي هدف التربية الإسلامية؛ لان 
الشخصية الإسلامية تتكون من جسد وروح وعقل» ولكل منها 
تغذية تختلف عن تغذية الأخرى. 

وإننا حين ننشد الاهتمام بحاجات المتربين» وإعطائها مزيدًا 
من العنايةء فإننا لا نريد بذلك الاحتيال على المستفيدين لمجرد 
جذبهم وإيقاعهم في حبائل تربيتناء وإنما نريد بذلك تكميل جوانب 
الشخصية في من نربيهم؛ حيث لا تكفي التربية الإيمانية لوحدها 
في بناء الشخصية الإسلاميةء ما لم يصحبها بناء نفسي متكامل» 
يصنع الاستقرار والتوازن. 

قال مالك بن الحويرث: (أتينا إلى النبي بي ونحن شببة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» وکان رسول الله 6 
رحا رفا فما ظ ن آنا قد اشتهيا أغلا = أو قد اشقا = سالا 


عن تركنا بعدناء فأخبرنا قال: «ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


فيهم وعلّموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحنظها - 
وصارا کما راتشون صلي» فإذا حضرت الصلاة فلیؤذْنُ لکہ 
أحدکم» ولیؤمکم أکبرکم»)'. 

مالك بن الحويرث 4ه يرى أن سبب أمر النبي ب لهم بالر جوع 
وترك التعلم على يديه في المدينة طول المدة المسببة للاشتياق إلى 
الآهل» كما أنه يرى ذلك من رحمة النبى بي وترفقه بالمتعلمين. 
وهذا هو عين الفقه التربوي» أعنى ملاحظة حاجات المتربين 
وتأثيرها على تقبل التوجيه التربوي. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» قال: (مرضت 
۶ 
أغمي علىّ» فتوضاً النبي بي ثم صب وضوءه علىّ» فأفقت. فإذا 
الثن ). لقد کان جابر حينها من الشباب» وفارق السنْ بينه 
وبين النبي 5 كبير» لكنها المسؤولية التربوية التي يعيها المربي 
الحاذق. 

ای ھا ا کے اا ال ایر ھل کا إلى الک 
فى أهمية ملاحظة حاجات المتربين 


(1) أخرجه البخاري ۲٠۲/١‏ كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة.. ح١1‏ . 
(5) آخرجه البخاري ٠١ /٤‏ كتاب المرضى» باب عيادة المخمى عليه» ح١٥٦٥0.‏ 


التربية من جديد 


- تربية تهدف إل بناء متكامل للشخصية: 

بناء الشخصية وتكميلها واجب التربيةء هذا قانون التربية. وان 
شرائع الإسلام لا تستقر في نفوس مضطربةء ألا ترى أن الخوارج 
إنما وتوا من قبل آفهامهم» لا من قبل عباداتهم. 

وإ التفوس المستقرة والتي ا ات ا 
تكرن أك قاباية لتخمل أعباك الندين زاكر قرلا لأعمال القلب 
الإيمانية. 

إل منهج التربية الإسلامية منهج متكامل» يكيل بالحق وبالعدل» 
فلا يطغى جانب في التربية الإسلامية على جانب إلا عاد على الفرد 
والمجتمع بأثر سلبي» ولكل جانب من جوانب التربية الإسلامية 
مسارها ومفرداتها ومضامينها ونصيبها من البرامج التربوية. 

ولا يصح هنا إغفال جانب لحساب آخر» ولو كان ذلك بحجة 
الاحتياج التربوي؛ لأ الإنسان كل لا يتجز واه التق 
البيت - كبيرًا كان أو صغيرًا - يتكون من عدد من الغرف والمنافع» 
ولا نعرف بيوتًا بنقصها موقع للمطبخ - مثلاً - أو بيوتًا بنقصها موقع 
للحمام» فكل جزء في البیت له أهميته» وإ تغيرت وظيفته. 

البناء المتكامل للشخصية ترجمة لناموس كوني» مستوحى 


من قوله تعالى: وما من دَابَة في الأَرْض رَلا طائر يَطِيرُ بِجََاحَيْه إلا 


۱۰ 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


مم أمنالكم ما رتا في الكتاب من ضشَيْءِ تم إلى رَبَهمْ يُحشَرْود 
[الأنعام : .]١١‏ ومن قول النبي بء في حديث أبي هريرة 4ه المرفوع: 
«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل 
خير. احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإِنْ أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا کان كذا وكذا. ولكنْ قل: قدّر 
الله وما شاء فعل. فإنٌ لو تفتح عمل الشيطان»'. والقوة هنا كما 
يشرحها النووي - رحمه الله -: (عزيمة النفس» والقريحة في مور 
الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في 
الجهاد» وأسرع خروجًا إليه وذهابًا في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى في كل ذلك 
واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم 
والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبًا لها ومحافظة عليها» ونحو 
ذلك). 

العزيمة وقوة النفس والتحمل أمور نفسية اعتنى الإسلام بها 
وح غلى تمعهاء لا رها التری فى مسال الندين: 

وهكذا التربية الإسلامية تعتني بكافة جوانب حياة الإأنسان. 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲٠٠۲ /٤‏ كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز..... 


.۲۱1 ٤ح‎ 


1۰۷ 


التربية من جديد 


في مسار إدارة الحياة المنزلية يحدثنا جابر # عن رسول الله 
اة آنه قال: «غطوا الإناء» وأوكوا السقاء» وأطفتوا السراج» وأغلقوا 
و اا ا ی 
فان لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودًاء ويذكر اسم الله 
فليفعل» فان الفويسقة تضرم على آهل البيت بيتهم»'. 

وفي مسار الحياة الاجتماعية يحدثنا أبو هريرة ظه أن 
رل ا ف ت وای این فارج 
فقطعهاء فدخل الجنة). 

وفي مسار الذوق والجمال تحدثنا عائشة - رضي الله عنها - 
عن النبي 45 قال: «لا يقولن أحدكم خبشت نفسي» ولكن ليقل 
لقست نفسي»". 

وحين أراد أفراد أن يهملوا شؤونهم الإنسانية البحتة للتفرغ 
لعبادة الله - تعالى - أنكر عليهم ذلك رسول الله كيا 

فعن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
بوت رم الى ك ارق حن عاد لے اد جرا 
(۱) أخرجه ابن ماجه ۷١ /٤‏ كتاب الأشربة» باب تخمير الإناء ح٠٠٤٠.‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۲٠۲١ /٤‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن 


الطریق ح٤۹۱٠.‏ 
(۳) خر جه البخاري /٤‏ ۱۲۲ کتاب الأآدب» باب لا يقل خبثت نفسي» ح1۱۷۹ . 


۱٩۸ 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي بي ؟ قد عفر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال 
آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداء فجاء رسول الله بل إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»”'. 
بل سمى النبى بل تلك الشؤون الخاصة والمتعلقة بجانب الغرائز: 


ت 
0 


سنة ! 

وفي هذا السياق - أعني البناء المتكامل للشخصية - يتحتم 
اليوم على المنهج التربوي أن يضمن مقرراته اكتشاف شخصيات 
المتربين وتصنيف أنماطهم» فيصبح محضن التربية نقطة تحوّل 
حقيقية في حياة الطالب؛ إذ يكتشف فيه ذاته» ويعرف نمط 
شخصيتة؛ وفق سس علمية ومقايس معتمدة ويدرب المريرك 
على الوقوف مع الطلاب في ترشيد طاقاتهم وتوجيهها التوجيه 
السليم» والخوض بها في غمار المبادرات» الفردية والجماعية» إذ 
تقوم هذه المبادرات - المحفوفة بالوجود الأبوي للمربي - بصقل 
شخصياتهم وصناعة البطولة فيهم. 


(۱) أخرجه البخاري ۳/ ٠١ ٤‏ كتاب النكاح» باب الترغيب ني النكاح» ح۳٦ .٠٠‏ 


1۹ 


التربية من جديد 


أحد أبرز الملحوظات على المحاضن التربوية - في الجملة 
- أنها تتحسس من المبادرات الفردية خشية ثأثيرها على العمل 
الجماعي وعلى استقرار البيئة التربوية» دون نظر علمي في كنه 
هذه المبادرات ولا إعطائها حقها من النظر» والقرآن الكريم أرشدنا 
إلى الاهتمام بالمبادرات الفردية مهما كانت غرابتهاء ومهما كانت 
الشخصية المبادرةء كما في قصة الهدهد مع سليمان عليه السلا 
قال الله تعالى :قال رظ Ew‏ م کف من ن الكاذبينَ Ca,‏ 
اذهب بكتابي هَدا أله ليم نم تول عَنْهُمْ فانظز مَاذا يَرْجعُود) 
[النمل: ۲۷» .]۲١‏ 

وكما أن في إهمال المبادرات الفردية مجانبة للهدي الق رآنيء 
ن ف ا كا لأاع الان الى ات دم الخ 
وإطفاءٌ لوهجهاء فما تلبث هذه المحاضن أن تخرّج أجيالاأً ضعيفة 
عاجزة» لا تملك قوة ولا عزيمة. 

1 - تربية تعتمد فهم الواقع واستشراف المستقبل 

تقام المؤتمرات والندوات التي تناقش واقع المجتمعات» 
وتستشرف مستقبلهاء في کل مناحي الحياة» وتقدم العديد من 
أوراق العمل المتضمنة للدراسات الميدانية في هذا الصدد. 

في واقع الأمر؛ فإ الجانب التربوي ليس غاتبًا عن هذا النوع من 
المؤتمرات والندوات» لكل الترجمة العملية لما يقدم من أوراق 


11۰ 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


ودراسات ضعيفة. كما أن ثقافة الدراسات المسحية في الميدان 
التربوي لا زالت ضعيفةء إذ يتملك كثيراً من التربويين هاجس 

كل سلوك بشري ينبع من فكرة أساسًاء ونحن لدينا وحي الله 
- تعالى - المتمثل في كتابه وسنة نبيه 5 نرجع إليه في كل شؤون 
حياتناء ونحتكم إليه في حال اختلافناء والمشاريع الكبرى لم تأت 
نتيجة جهود المخلصين فحسب. وإنما سبق ذلك مساحة من 
التأمل والحوار والنقاش النافع» حتى بلورت آفكار المشاريع» ثم 
جاء وقت الننفيذ. 

حين ألتقي مع إخواني من مختلف المحاضن التربويةء أجدهم 
مذاهب متنوعة في صياغة المقررات التربوية» وهذا في حد ذاته أمرٌ 
رائ حيث اجتهادية المسألةء لكني أفجؤهم أحياتًا بهذا السؤال: 
على ماذا بنيتم صياغة هذه المقررات؟ فأجد الإجابة أنها عبارة عن 
انطباع ما تجاه الاحتياجات التربوية! 

الخطاً فى توصيف المدخلات والبيانات والمعطيات فى 
التخطيط الاستراتيجى ربما تسبب فى إخفاق المؤسسة التربوية» 
ومن أسباب حدوث الخطاً في تلكم الأشياء: ضعف الدراسات 


111 


التربية من جديد 


الميدانية المسحية» وبالتالي نحن بحاجة إلى مزيد من الاهتمام 
بهذا المجال: أغتى الدراسات الميدانية: 


إل المؤسسات التربوية التي لا تؤمن بجدوى 
دراسات الواقع واستشراف المستقبل ستظل ترزح تحت نير 
التأحر والضعف. وفي عصر سهولة الحصول على المعلومات» 
وكثرة الذين شرا مهارات الدراسات الميدانة؟ فان المؤسسات 
والمحاضن التربوية مطالبة بشدة تبني خططها وبرامجها 
ومناهجها وفق دراسات ميدانية ورؤى استشرافية. 

عن نس بن مالك هه قال: (قدم حذيفة بن اليمان على عثمان 
وكان يغازي آهل الشأم في فتح أرمينيةء وأذربيجان مع هل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والتصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك. فارسلّت بها حفصة إلى 
عتمانء فار رید بن ابت وغد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش» فإنما نزل بلسانهم. ففعلواء 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 


11۲۳ 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


el Nese 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف» أن يحرق)'.‎ 

حذيفة يرى اختلاف القرّاء حينها مؤشرًا على الوقوع فيما وقع 
فيه آهل الكتاب من الاختلاف في كتابهم» ويقوم عثمان بجمع 
القرآن بناء على دراسة واقع واستشراف مستقبل. 

إن عدم اعتبار الدراسات الميدانية مدخلا في التخطيط التربوي 
يعد أحد أسباب الجمود قي بناء البرامج التربرية» ولا شك أن 
القصور في فهمنا للواقع» وانعدام الرؤية المستقبلية لواقع الشباب 
من البنين والبنات لن يُشعرنا بالتحدي» ولن بحفز فيناآليات التفكير 
الإإبداعي. 

دعونا نتساءل: هل شباب اليوم مثل شباب الآمس؟ وهل 
الأطفال اليوم هم أطفال الأمس؟ وهل الموارد الثقافية اليوم هي 
ذاتها الموارد الثقافية بالأمس؟ وهل هناك موارد ثقافية صاعدة نتنباً 

رة تأثيرها؟ 

في المملكة السعودية أنشئت الجامعات في غلب المدن عام 
۷ه فتحول التعليم الجامعي من كونه محصورًا في عدد من 
ادن الكبرى إلى اتشارء في المدة الصخرة ودا تحرل في 


(۱) آخرجه البخاري ۳/ ۳۳۸ کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح۹۸۷٤‏ . 


۱1۳ 


التربية من جديد 


الواقع التعليمي» سيكون له الأثر الكبير على مستقبل المجتمع» 
علما واقتصاد تا واجتماعتا. 

كما أن انعكاسات الأحداث السياسية والحروب العسكرية على 
واقع المجتمعات واضحة التأثير على كافة المستويات. 

المسوغات التى تمت مناقشتها فى مبحث (الجيل الجديد) 
دراسية معينة. 

قد لا تتمكن المؤسسات والمحاضن التربوية من القيام 
الفراسات المطلر ةالص ر لماك ق الان 
الإجرائية التربوية» وهذا أمرٌ مفهوم» ويمكن في هذه الحالة تأسيس 
مراكز للدراسات التربوية واستقطاب المتخصصين إليها والقيام 
بهذا الواجب الذي طال تأخرٌنا عنه. 

۷ - تربية تنفتح على المتفيرات وتتعايش مم الواقم: 

المحاضن التربوية ليست معزولة عن المجتمع منفردة عنه» 
بل هي عنصر من عناصر المجتمع» وأفراده هم أبناء المجتمع. 
وبالتالي فان محاولة عزل مجتمع التربية عن الحياة العامة بالكلية 
غير صحيح» ولقد کان آصحاب رسول الله ي يعيشون في مكة 
حياتهم المعتادة قبل الإسلام» مع التقيّد بأمر الله - تعالى - في 


۱1٤ 


المبحث الثالث: خطوط عريضة 


ذلك؛ كاجتناب الموبقات والكبائر والفواحش» والمحافظة على ما 
أمرهم الله - تعالى - به كإقامة الصلاةء ولم يكن الواقع المعيشي 
محل جفاء وانعزال منهم. 

نعم! كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم نموذجًا للانعزال المؤقت 
والجزئي؛ كونها محضتًا تربويًا - إن صحت العبارة - ومكاتا 
صالخا للعبادة والتعليم والتوجيه» وهذا لا یعارض ما ذکرته آنفا؛ إذ 
يتعايش المؤمنون مع مجتمعهم خارج الدار. 

لقد كان من السهل على أصحاب النبي بيا الكرام أن يعيشوا بعد 
وفاته في بيئات تختلف كلبًا عن بيئاتهم الأصلية؛ لأ تربية النبي 
ب لم تكن منغلقة منكفئةء فالنبي كي في المدينة تعايش مع قبائل 
مختلفة» منها اليهودي» ومنها الأعرابي» ولم يمانع من الاستفادة 
من خطة الفرس في إدارة المعركة وقت الحصار؛ كما في الخندق. 
ولذلك يقول آبو أيوب الأنصاري 4ه: (قدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى)'. 

بل خرج الصحابة الكرام إلى شرق الدنيا وغربها وشمالها 
وجنوبها وهم يحملون القدرة على التأثير والتغيير» وفي ذات الوقت 
استطاعوا أن يحافظوا على مكرّنهم العقدي والفكري والسلوكي. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١١/١‏ كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة وهل الشام 
والمشرق ح٤۳۹.‏ 
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الطلاب والطالبات الذين نستهدفهم بالتربية ليسوا قوالب 
جامدة» بل هم يتغيرون في واقعهم ويتفاعلون معهء لذلك يجب 
على المربين أن ينفتحوا بشكل جيد على هذا الواقع ومتغيراته» 
ويتعرفوا على أحواله ومؤثراته» كما يتعرف الناس عليهم» فليس 
من العملي أن تتغير ظروف الواقع» ويتغير المجتمع ثم تبقى 
المقررات التربوية وطرائق التربية راكدة لا تتغير ولا تتفاعل مع 
محيطها؛ واهمة أنها تحافظ على الأصيل من التربية. 

إن التربية المنغلقة لا تخرّج طلابًا قادرين على تحمل تكاليف 
الإيمان والدعوة» وفي ذات الوقت لا يستطيعون التكف مع 
عو دا الانغلاق لنْ يحرج سوى منغلقين ضعفاء 
وان الانفتاح سيُخرّح المشاركين الأشداء. 

والسؤال: هل يستطيع طلابنا وطالباتنا تجاوز إشكالات المتغيرات 
الراهنة؟ وهل سيكونون قادرين على تجاوز إشكالات المتغيرات الأتية؟ 
هل تربيتنا ستؤهلهم لاستثمار الفرص الجديدة وتحويل التحديات إلى 
فرص؟ أم ستخفق وينشاً جيل يسقط أمام المتغيرات والتحديات؟ 


۸ - تربية تتقن الآأدوات والتقنيات والأساليب: 


يتميز عصرنا الجديد بأنه عصر المهارات. وعلى أهل التربية أن 
يواكبُوا عصرهم ذا المهارات. 
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الإدارة العربية للأمور هي في أصلها إدارة بسيطةء لكنٌ الانفتاح 
وك اتر انما أفافا على عات عب الادارة ائ حت أرما 
نسميه الإذارة الحديغة. والقائمون على المناشط التربوية بسحاجة 
إلى أن يجيدوا هذا النوع من الإدارة. فالتخطيط الاستراتيجي 
والتخطيط التشغيلي» وصياغة الآهداف» وقراءة المؤشرات» 
وغيرها.. أصبحت مهارات لازمة لتشييد محضن تربوي. 

وصناعة البرامج التربوية بطريقة موضوعية أصبحت آمرًا 
متحتمًا في هذا الوقت؛ حفاظًا على الموارد من الهدرء واستباقا 
لتحقيق الأهداف. ولذا يجب على محاضن التربية أن تولي تعليم 
هذا الفن عنايتها. 

واختلاف تشكيل الشخصية عن ماهيتها في الجيل الماضي؛ 
بفعل الانفتاح الإعلامي وتطوير مناهج التعليم الحكومي.. يحتّم 
علينا تطوير مهاراتنا الاجتماعية كمربين. فالتواصل الجيد والحوار 
الناجح وتقنياتهما تتطلب من آهل التربية العمل على إتقانهما ونشر 
ٹقافتهما. 

ومما يميز هذا العصر الحضور القوي والمحوري للتكنولوجيا 
في حياتنا اليومية بل في حياتنا الوظيفية والعمليةء والمجتمع 
التربوي مُنْقمّل بالتكنولو جيا.. وإِنٌ لنا أن نتساءل عن مدى إتقان أهل 
التربية لإدارة التكنولوجيا في واقعهم التربوي؟ 


\E $ 
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أحد الملاحظات التي تستحق الانتباه هي أن الطلاب اليوم 
- في الجملة - أكثر تفاعلاً وإتقانًا للتعامل مع التكنولوجياء مما 
يجعل المربين في دائرة أقل ضآلة من الطلاب أنفسهم! 

وكثير من شؤون الحياة اليوم تنتقل إدارتها من عالم الواقع 
عالم التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» وأ 
من يملك موقعًا في هذا العالم الافتراضي أمكنه التأثير في عالم 
الواقع والحقيقة. وأعتقد أن من واجبات التربية في هذا العصر أن 
تدخل هذا المضمار بفاعلية حقيقية لا شكلية. 

ويراهن اليوم على تسويق الفكرة كثيرون» وهي مهارة ابتكرها 
السوق» ويحاول التربويون إدخالها في عالم التربية؛ لقوة تأثيرها 
في صراع القيم» وهذا أمرٌ محمود» ويْحسن التفات المربين إلى 
هذا الفن» والتدرب على مهاراته؛ فإنه اليوم مَّن يمسك بزمامه 
يكون في الصدارة في التأثير. 

ولا تزال عجلة التفكير وطرائقه تسير ببطء في محاضن التربية؛ 
بسبب الجمود وضعف المواكبة والانهماك في التنفيذ» حيث 
لا يوجد الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس ولا للرؤية الشموليةه 
والتربويون بحاجة ماسة إلى إتقان مهارات التفكير» لا سيما 
نوعي التفكير الذين سيُحدثان أثرًا كبيرًا ذ في العمل التربوي؛ الناقد 
والإبداعي» إلا سنبقى أسيرين للخبرة منقادين للوقوف. 
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وعدد من المهارات والأدوات اللازمة للتفوق في العمل 
التربوي» علينا الاعتناء التام بهاء لنكون أقدر على المنافسة في 
غرس القيم. 

وبعد.. فهذه أهم الخطوط العريضة المؤطرة لبرامج ومشاريع 
تربية النشء» أدى الاجتهاد إلى حصرها في هاتيك النقاطء ولربما 
أدى اجتهاد القارئ إلى إضافة نقاط أخرى» دعاه نظره وتأمله إليها. 
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المبحث الرابعم: مع المحاضن التربوية 


من أعظم نعم الله على مجتمعاتنا انتشار المحاضن التربوية في 
المدن والعواصم والقرى والأرياف. حلقات تحفيظ وتعليم القرآن 
الكريم» وجماعات التوعية الإسلامية بمدارس التعليم العام في 
جمیع مراخله»ء ومصليات مدارس البنات» والمكتبات: وأئشطة 
الكليات والجامعات» ودوريات الموظفين» كلها باتت فعاليات 
طبيعية في مجتمعاتنا. 


وتخرّج في هذه المحاضن علماء ومشایخ ودعاة وطلبة علم 
ومربون أفاضل» كما تخرج عليها من هم الآن في مناصب علياء 
ووظائف مرموقة» وأطباء ومهندسون ومدرسون وقضاة ورجال 
أعمال. 

ولقد تغلغلت هذه المحاضن فی مجتمعاتنا إلى أن أصبحت 
مكنا فاضلاً من مكونات المجتمع. 

وبفضل الله - تعالى -» ثم بفضل الجهود التربوية المبذولة 
فی هذه المحاضن قاوم المجتمع التغريب بشكل جيد» واکتسب 
الجيل حصانة فكرية من تسرب المفاهيم المخالفة والأفكار 
الهدّامة بدرجة عاليةء وقاومت الفتاة الكثير من وسائل الإغراء 
ودعوات التعري والرذيلة والتمرد» وتعلمت الناشئة حينها العديد 
من مفاهيم الدين وأحکامه التي لا يزالون يعملون بها في حياتهم» 
وانصقلت مواهب ال والبنات فی هله المحاضن؛ فظهرت 
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لوامع شخصياتهم ودرر إبداعاتهم في فنون وتخصصات شتی . 

لقد وجد كثيرٌ من الآباء والآمهات في هذه المحاضن متنفسًا 
بريًا وهادفًا يدفعون إليه أبناءهم وبناتهم دون خوف أو قلق على 
آخلاقهم أو ديانتهم. 

وواجبنا تجاه أرباب هذه المحاضن شکرهم» والاحتفاء بهم» 
وإجلالهم والدفاع عنهم والوقوف معهم في قضاء حوائجهم وتسهيل 
المصاعب لهم. هذا أقل ما يمكن تقديمه لمن بحرسون المجتمع» 
ویربول الناشتة ویغرسون الفضائل. وواجبنا تجاه هذه المحاضن 
الدعم والمساندة والتطوير والحماية والشعور بأهمية بقائها. 

كما يجب علينا تجاه هذه المحاضن وأربابها تقويمها وتسديدهاء 
وتقديم النصح والمشورة لهم. 

وسأطرح في هذا الإطار عددًا من المسائل.. أرجو أن تكون 

لا شك أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التى طرأت على 
مجتمعاتنا آلقت بظلالها على الواقع التربوي في المحاضن التربوية. 
لقد أصبحت مظاهر هذه التغيرات لا تخفى على ذي عينين. 

ولیس فى هذا الأمر جديد» فمن الطبيعى حدوث التغيرات فى 
المجتمع» بل إن شطرًا من هذه التغيرات يسير في الاتجاه الصحيح» 
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آي آنه لیس کل تغْيْر له آثر سلبیء» بل هناك من التخیرات الى ودذنا 
أنها سبقت هذا الزمان؛ لما لها من تأثير إيجابي بالغ. 

علي ية حال.. ما يهمنا هنا هو تلك الظلال الملقاة على واقع 
المحاضن! 

لقد أحدثت هذه التغيرات ارتباكا في بناء الفكرة التربوية لعدد 
التحديد ما هو دوره الحقيقى فى المحضن الذي ينتمى إليه؛ على 
الال 

ومع حدوث التغيرات التي شرت إليها هناء وتحدثنا عن جزء منها 
بالتفصيل سابقاء فان المحاضن التربوية خضعت - بشكل أو بآخر - إلى 
تأطير جدید» اختيارًا أو اضطرارًاء بقصد أو بغير قصد» لكنها مع ذلك لم 
يتضح لديها هذا التأطر الجديدء فحصل الارتباك لدى بعض المربين. 

بناء الفكرة التربوية: 

الفكرة التربوية هي التصور المتشكل - في ذهن المربي 
التن تاس لاأجلها 

وارتباك الفكرة التربوية هو عدم اتساق هوية المحضن التربوي 
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ارتباك الفكرة التربوية لدى المربين والمعلمين تعني حدوث 
غبش في تصوراتهم عن المحضن التربوي» غبش في ماهية 
المحضن وکنهه وهویته» وأهدافه على وجه التحديده ودور 
المربى» ودورة الحياة التربوية» ودورة الحياة العملية. وهذه النقاط 
سگرن لها تأثير ما على رزه للمعالجات الم قفية؛ ومواصفات 
المخرج التربوي الذي ينشده. 

وارتباك الفكرة التربوية سيؤدي - حتمًا - إلى ارتباك السلوك 
التعليمى والتربوي» وسيحدث تشتتا في اتجاهات المربين 
والمعلمين» وسيقتطع ج ز۶ا من وقتهم في نزاعات داخلية» أو على 
الأقل فى النقاشات والمداخلات. 

ومن المظاهر الدالة على وجود ارتباك في الفكرة التربوية لدى 
بعض المعلمين ارتباكهم في التعامل مع المواقف المختلفة داخل 
المحاضن» وارتباكهم في معالجة الأخطاء الواردة من الطلاب» 
والحاصل أن هؤلاء الذين لديهم ارتباك في الفكرة التربوية 
يمارسون التربية والمعالجات والنقاشات وفق ما تكن لديهم من 
خبرات سابقة» أو قراءة خاصة والتي بدورها أفرزت فكرة تربوية ما 
في ذهن كل واحد منهم» قد لا تتوافق مع رؤية وأهداف المحضن 
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من هنا نجزم بأل على القائمين على المحاضن التربوية الالتفات 
إلى هذه النقطة الواردة عليهم فى المعالجات. 

من أهم الأمور في بناء الفكرة التربوية: هوية المحضن! 

رقلى سل الال هل رمن اله قا 

هل هو محضن تربية أصيلة؟ 

إذا قلنا: انه محضن طلائع تربوية؛ فما ھی مواصفات هذه 
الطلائع؟ وما هو المرجو منها لاحقا؟ وما هي المناهج المفترضة 
لهذا التو جه؟ ومانوع المربين الملائمين لهذاالنوع من المحاضن؟ 
وما هی صفات هذا المحضن؟ بثیته وشکله وأدواته.. 

وإذا قلنا: إنه محضن تربية أصيلةء بغض النظر عن مستقبلها 
المفترضة لهذا التوجه؟ وما نوع المربين الملائمين لهذا النوع من 


وهکذا.. دواليك. 
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حلقة تحفيظ القرآن الكريم (س) في مكان ما (ص). هذه 
الحلقة الموجودة على أرض الواقع هل هي حلقة تخبة لتخريج 
حفاظ القرآن الكريم كاملاً؟ أم أنها حلقة لاستقطاب الطلاب 
وتربيتهم على منهج القرآن الكريم؟ آم أنها حلقة لتخريج مربين 
يربون الأجيال القادمة على كتاب الله تعالى؟ أم نها تتسع لذلك 
كله؟ آم نها حلقة لأغراض تربوية أخرى؟ 

لكل إجابة اتجاه ومعايير ومواصفات وآدوات وبيئة ومربون 
ملائمون! وليس المقصود حصر الإجابات» بل ربما تكون لدى 
المربين إجابات أخرى للأغراض التربوية من الحلقات» وربما 
يجتمع عدد من الإجابات في المحضن الواحد» وربما لأ تجتمع. 

فهل حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية 
والذي يفوق عددها العشرين ألف حلقة للبنين والبنات» واضحة 
الهويّات؟ وهل لديها إجابات واضحة عن هذه الأسئلة؟ 

وهل لدى حلقات تعليم القرآن الكريم في العالم كله إجابات 
واضحة ودقيقة عن هذا النوع من الأسئلة؟ 

وإنما ذكرت حلقات تحفيظ القرآن الكريم على سبيل المثال» 
وإلا فهناك العديد من آنواع المحاضن التربوية» والتي ينبغي عليها 
أن تج فن هلهال عة كذلك. 


1۸ 


المبحث الرابعم: مع المحاضن التربوية 


ما هو سر النجاح الباهر الذي حققه الشاب مصعب بن عمير 
هه فترة نزوله في يثرب؟ لا شك أن دقة الصورة لديه كانت عالية 
جدّاء ولربما کان ينظر إلى مستقبل مشروعه بوضوح. وعايه فلقد 
أصبح من الواضح لديه ماذا يجب عليه أن يعمل ابتداءًء وماذا 
يجب عليه أن تكون ردود أفعاله تجاه المواقف والسؤالات 


والماجريات. 


وحين أرسل نبينا ية معاد بن جبل 4 إلى اليمن قال له: «إنك 
تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة وذ من أغنيائهم فردٌ على فقرائهي» 
فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب»'. 

إنك تجد في هذه الخطة وضوح الإجراءات وكشفًا لهوية 
المخاطبين» ولا شيء بعد ذلك إلا النجاح في هذه المهمة التربوية؛ 
لا تزال اليمن إلى اليوم معقلاً من معاقل الإسلام. 


(۱) آخرجه مسلم ٠/١‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(4). 
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واليوم ازداد التنوع في شرائح البنين والبنات» وأصبح لزامًا علينا 
أن راكب هذا العوع فى شراتسه برع فى المحاضن التربرة 
راعداها وواه بجا قادرین على انججاب هة الرا 
المختلفة والمتنوعةء وذلك ببناء فكرة تربوية واضحة في آذهان 
المربين» متفقين عليها. 


صياغة الأهداف العامة: 


إذا حددنا هوية المحضن التربوي» وبنينا فكرته» وصنعنا رؤيته» 
فأول خطوة تليها هي صياغة الأهداف العامة له. 

لقد كان من السائغ إلى حد كبير أن تحمل الكثرة من المحاضن 
التربوية أهدافا موحدة» ربما لوجود التشابه الكبير بينها في أغلب 
العناصر: الطلاب» المجتمع... الخ» إلى حد الاقتراب من تطابقها. 

أما اليوم» ونحن نرى تغيرات شتى في أنماط الحياة» وتحولات 
هائلة في آوساط النشء والشباب» فإنه يتحتم علينا إعادة النظر في 
آهداف كل محضن.» وتمييز أهداف المحاضن الاستقطابية عن 
أهداف المحاضن التأصيلية» وأهداف المحاضن المتخصصة عن 
أهداف المحاضن العامة» ونحو ذلك» ولو كانت تحت مسمى 
واحد؛ حلقات تحفیظ» مکتبات» تواد» دور الفتيات» مصليات 
المدارس» مراكز الأحياء.. الخ. 


المبحث الرابعم: مع المحاضن التربوية 


وصياغة الأهداف العامة بحاجة إلى دراسة لواقع مجتمع 
المحضن؛ دراسة موضوعية واقعية ترتبط بصياغتنا للأهداف العامة 
كارتباط الورقة بالقلم؛ حيث تمثل الورقة دراسة الواقع المحيط 
وأما الكتابة بالقلم فتمثل صياغة الأهداف التربوية. 

وعلينا - في هذا السياق - أن نلتقي بالشباب ونتعرف على 
همومهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم» كما علينا أيضا أن نلتقي بشرائح 
مجتمعهم المتنوعة» كالآباء والآمهات والمعلمين والموظفين 
وأصحاب رؤوس الأموال» لنستمع إلى حديثهم عن التربية وعن 
واقع الشباب وعن آمنياتهم التربوية تجاه الشباب. 

ذات مرة» وفي حديث مع إخوة لي ممن اصطفاهم الله - تعالى 
- لهذا العمل الشريف - أعني التربية -» وقد تحدثت عن هوية 
المحضن» فقال لي أحدهم: نحن نرى أن نعمل بالطريقة الفلانية. 
فقلت له: هذا جید؛ طالما أن هذا اختيارکم» ولکن لدي سؤال: هل 
كان هذا القرار مبنيًا على دراسة موضوعية عن مجتمعكم؟ فقال: 
لا. قلت: إذن» قراركم هذا لا يمكن الوثوق به! 

لا يمكن الوثوق به؛ لأنه ربما لا يكون هذا القرار في الاتجاه 
الصحيح» وربما لا يتطابق مع فكرة المحضن ورؤيته. 

كما أن صياغتنا للأهداف العامة بحاجة إلى فهم أولوياتنا 
الدعوية والتربويةء وهذه المسألة من الخطورة بمكان؛ إذ لا يكون 
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التربية من جديد 


فهم الأولويات الدعوية والتربوية إلا نتيجة لفهم الفكرة التربوية 
وفلسفة العمل التربوي الذي نحن بصدده. 

والمحاضن التربوية لديها شيء من تلبية الاحتياجات المهارية 
التربويةء لكنها تفتقد إلى جزء كبير من فلسفة العمل التربوي» مما 
يدفعها إلى الوقوع في كمين الأخطاء. وتفتقد إلى العمق الشرعي 
لدى شرائح من العاملين» والعمق الشرعي يمثل المنطلق الذي 
تستند إليه ممارساتنا التربوية وتنطلق منه. 

العاملون في الحقل التربوي بحاجة إلى جرعات فكرية تتعلق 
بثقافتهم التربوية» تثري آذهانهم» وتعمّق مفاهيمهم» وتصنع لديهم 
e‏ ا ارو و ا 
أن تتبنى تغذية العاملين في مسار الفكر التربوي وامتداداته» فإنهم 
بذلك يجددون العقلية التربوية لدى العاملين» وسينعكس آثر ذلك 
إيجابًا على المحاضن التربويةء حتمّا. فان فهم الأولويات الدعوية 
والتربوية سيساعد العاملين في الحقل التربوي على صياغة 


الآأهداف العامة. 

من نحنٰ؟ وماذا سنکون؟ 

هذان السؤالان من أقوى الأسئلة التي تمرق ذهن المربي؛ حين 
یکونان بلا إجابات. 


۱۲ 


المبحث الرابعم: مع المحاضن التربوية 


من معالم المحضن الجيد أن المربين فيه يعرفون مَن هم على 
وجه التحديد؛ هل هم غارسو قَيّم؟ آم هم صانعو قيادات؟ آم هم 
أطباء سلوكيون؟ آم هم مؤدبو صبيان؟ أم هم حاضنو تائهين؟ هناك 
فروقات» تقل أو تكثر بين المهام لكل نوع من المربين» ولربما كان 
للمربي أكثر من دور يقوم به في المحضن التربوي» كأن يكون 
غارسًا للقيم وحاضتًا للتائهين. 

المهام الملقاة على غارسي القيم تختلف في بعض جوانبها عن 
مهام حاضني التائهين» وأعني بهم من تاهوا عن الطريق المستقيم» 
كما تختلف في بعض جوانبها وأدواتها عن مهام مؤدبي الصبيان. 

غارسو القيم يعتنون بإعادة ترتيب أولويات القيّم» وأدوات 
غرسهاء ومهارات التربية التفاعلية» وعليه فان المخاطبين هنا لهم 
مواصفات معيّنةء وینتظر منهم أن یکرٌنوا مخرجات ذات مواصفات 


وصانعو القيادات يعتنون بصقل موهبة القيادة لدى أشخاص 
لديهم جاهزية القيادة» ولديهم مواصفات أخرى تابعة لمسألة القيم 
والاتجاهات» وهم - أعني صانعي القيادات - لهم مواصفات 
بی ی اء یدل آل ا کر فر 
المستطاع. 


۱۳ 


التربية من جديد 


وهنا يحضرني - مرة آخرى - آنموذج مصعب بن عمير ظهه؛ 
حيث يعتبر مثالا لتكليف الأشخاص حسب مواصفاتهم» فمصعب 
هه قام بإعداد قيادات الأنصار وتهيئتهم لنصرة الرسول بي في 
صورة لم تشهد لها البشرية مثيلاً من التضحية الحقيقية في سبيل 

لقد قام مصعب 4ه بهذا الدور رغم وجود من هو أفضل منه 
عند الله وأقوى إيماتاء كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان #» والمسألة هنا ليست تعني من هو الأتقى» وإنما تعني من 
هو الأكفاً للقيام بهذه المهمة على وجه التحديد» ما هي مواصفاته 
وقدراته. 

وإذا كان المربي طبيبًا سلو كيا فان عمله سيختلف» وسيتحول 
من كونه غارس فيم ومؤصلاً إلى معالج مواقف ومصخُح أخطاء 
وهو مشخول عن غرس العديد من القيم بالحفاظ على الهوية العامة 
والأمور الكلية. وهذا المحضن بهذه الصفة تحدده الاحتياجات 
التربويةء لا الانطباعات المتوهمة. 

وقل مثل ذلك مع حاضني التائهين ومؤدبي الصبيان. 

وفي جانب آنحء تجدر الإشارة إلى أن مسالة اكتشاف المربين» 
والتعرف على أنماط شخصياتهم وتعريفهم بها وتعريفهم بفرص 
العمل التربوي الملائمة لشخصياتهم وتوجيههم إلى المحاضن 


٤ 


المبحث الرابعم: مع المحاضن التربوية 


المناسبة والأعمال ال رة الماسة كذلكة بات واا سن 
الواجبات الملقاة على عاتق المحاضن التربوية. 

کی ن اا ی ای اا 
يشتكون من إهمال مرب آخر. في الحقيقة؛ إن عدم الإجابة عن 
سؤال: من نحن هو سبب مهم من أسباب هذه المشكلات» وحين 
يتفهم المربي من هو في هذا المحضن؛ فإن تركيزه الذهني ووجدانه 
وحماسه سيتو جه نحو ما هو صواب. 

أما السؤال الآخرء وهو أشدٌ ضراوة من الذي قبلهء لا سيما لدى 
المربين الذين يتمتعون بذكاء جواني عال» وهو: ماذا سنكون؟ 

ماذا سنکون بعد ۵ سنوات؟ ۱١‏ سنوات؟ ۲١‏ سنة؟ 

في واقع الأمر؛ إنه لا توجد إجابات قطعية عن هذا السؤالء لا 
توجد عند المربي» ولا توجد عند مشرفي المحاضن كذلك! لكنْ 
المربي يهمه كثيرًا أن يجد ذاته تنمو أثناء قيامه بالمهام التربوية؛ 
نموا يجعله يثق بمستقبله المهني التربوي» كما يجعله يصنع آفکاره 
ومشاريعه المستقبلية التي يخدم بها أمَته في مسارها التربوي أو 
الدعوي بشكل عام. 

لا أقصد بهذا الحديث ما اعتاده موظفو المؤسسات الحكومية 
والتجارية من النظر إلى المناصب والمكاسب» ألبتة. وإنما أتحدث 


۵ 


التربية من جديد 


عن هموم المربي التي تلازمه في ماجريات حياته والتي تتمحور 
حول خدمة دينه. 

ومرة أخرى.. فإن مسألة الأنماط الشخصية رائعة التأثير في هذا 
السياق» فالقدرة الإأدارية - على سبيل المثال - موجودة لدى بعض 
المربين» وأعني أنه ربما يكون من المناسب جدًا أن يتحول المربي 
من المسار التعليمي إلى المسار الإداري داخل الدائرة التربويةء 
خاصة إذا كبر سنه وازدادت الفجوة الثقافية بينه وبين الطلاب. 
وحينها لن تكون المناصب الإدارية تشريفاء وإنما ستكون تكليقا 
دعت الحاجة إليه. 

كما أن بعض المربين لديه القدرة الكتابية والتأليفية» لحدة الذكاء 
الذاتي لديه» ومعنى ذلك إمكانية تحول مساره العملي من التعليم إلى 
الكتابة» وقل مثل ذلك في القدرة التقنية والإعلامية والتجارية وغيرها. 
وعندما يجيب المحضن التربرى عن سؤالي هن تحن؟ وماذا سنكون؟ 
إجابة علمية وعملية كذلك؛ فحينها سيعرف المربي على وجه الدقة 
الإجراءات والممارسات الواجب القيام بها في هذا المحضن. 

نعم! السؤال الآخر: ماذا سنكون؟ ليس له علاقة مباشرة بهذه 
الدمارسات والأجراءاته لکن الإجابة فته ستروث المعلمين 
رضا وطمأنينة عن محضنهم وعن الأسلوب الإداري المتبع» 
وسيشعرهم بأآنهم في نمو دائم وتحسين مستمر» وهذا الشعور 
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المبحث الرابعم: مع المحاضن التربوية 


بحد ذاته دافع قوي للعمل والإنجازء وهو أحد المحفزات للعمل 
رللاتتماء إلى فريق العمل. 


المراجهات الموسمية: 


لعله من المناسب هنا أن أقترح على إخواني وأخواتي في 
المحاضن التربوية اقتراحا يسيرًاء وهو أن يجتمع العاملون في 
المحضن بشكل موسمي بغرض المناقشة والمراجعة» وتقصي 
الثغرات واستلهام فرص النجاح» كما أقترح عليهم أن يُشركوا 
غيرهم من التربويين المتخصصين في هذه المناقشات» وأن 
يرسخوا فكرة النقد من الداخل باعتبارها دعامة في البناء الصحيح» 
لا باعتبارها فرصة للمحاسبة والتلاوم» أو نشرًا للغسيل. 

النقد من الداخل - على الدوام - يبني ويثري ويبعث على 
الإبداع. لقد كان اختلاف القراء من التابعين على أحرف القرآن» 
حين اجتمع جيش الشام بجيش العراق» وتخطئة بعضهم بعضا مثار 
نقد لدى حذيفة اه فتو جه إلى الخليفة عثمان بن عفان كه وناقشه 
في هذه المشكلة الناتجة عن عمل صحيح» وهو إقراء الصحابة 
#4 للناس في الأمصار كتاب الله تعالی. لقد كان إفرازا يستدعي 
المراجعة. فنبعت فكرة توحيد المصاحف على حرف من القرآن» 
وكتابة أمهاتها ونشرها في الأمصار. 


۱۷ 


التربية من جديد 


لقد كانت هذه الفكرة والعمل عليها بمثابة إصدار جديد وإنهاء 
صلاحية الإصدار القديم. ربما تحتاج محاضننا ومؤسساتنا التربوية 
إلى تدشين الإإصدار الجديد من هويتهاء وهذاالآمر لا يبخرجهاعن 
سياق ما هو طبيعي» ولقد اعتادت الشركات الكبرى والمؤسسات 
الحكومية على فعل ذلك» الأمر الذي يزيد من ثقة المستفيدين بها. 

تمو لدا ا مر الا وال اعات الوس 
بحاجة إلى شجاعة أدبية كافيةء تؤْهُل العاملين للنقاش دون خوف 
من سوء المصيرء أو محاسبتهم على التجاوز» ونحوه. كما آنها 
بحاجة إلى تجرد في المقصد وإخلاص في النية يجعل من نقاشاتنا 
وسيلة للنجاح» لا أسلوبًا في التلاوم وإلقاء الهم والانسحاب من 
الأخطاء» وهذا هو مقتضى العمل بروح الجماعة. 


۸ 


المبحث الخامس: 
ركاتز النجام في المحاضن التربوية 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


ق 


قطي المفن الى 
علا ری کل رک ر کاو عار ھے کرات 
الركيزة. وبقدر اكتمال هذه الركائز ومكوناتها يكتمل النجاح 
والتأثير في المحضن التربوي» وبقدر نقص شيء منها يتأثر النجاح 
والتأثير سلبًا. وهذه الركائز الثلاث هي: دفء اللإخوان» وطعم 
الإيمان» وتحرير الإإنسان. وتفصيل كل منها كما يلي: 

الركيزة الأولم: دفء الإخوان: 


وهي ركيزة - كما تقرأً من عنوانها - تتناول الجانب النفسي 
والاجتماعي لدی المتربي. فإن المحضن التربوي الذكي هو الذي 
ن جيدًا إلى المسألة الإنسانية لدى أفراده. والقرآن الكريم 
یسیر e‏ 


ایا کان نوعه - ثلاث رکائز يقوم 


e‏ لانقضوا م حَولك فاغف عَنْهُم وَاسْتَغْفز لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في 
الأئر 4 [ آل عمران: ٠٥۹‏ ]. 

من أبرز معالم الدعوة الإسلامية في العهد المكي تعيين دار 
الأرقم بن أبي الأرقم محضتا يأوي إليه من آمن برسالة محمد كلا 
ليجد فيه العلم والإيمانء كما يجد فيه العطف والحنان. ولقد كانت 
هذه الدار كذلك كما أراد لها النبي بيا أن تكون؛ فكان المؤمن يجد 


۱٤١ 
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فيها المجتمع الصغير الجديد» والبديل عن المجتمع المنحرف.. 

ولا يكتمل هذا الدفء الذي ينشده المتربى فى المحضن 
التربوي إلا بتوفر ثلاثة عناصر مهمة: 

أوها: المصاحبة: 

وأعني بها مصاحبة المربي لمن يربيه؛ المصاحبة بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة. 

فماذا تعنى هذه الكلمة؟ 

لو ق الا وا وال آل واک ال على 
مقارنة شيء ومقاربته". ومن معاني المصاحبة: المعاشرة 
والملازمة» ومن مقتضياتها حفظضل الأصحاب لبعضهم» والانقیاد 
والمتابعة كذلك. هذه معانى كبيرة تحتويها لفظة (المصاحبة). 

لم يكن المؤمنون الذين ربّاهم النبي ية تلامذة ولا طلابًا بكامل 
المعانى لهذين اللفظين» وإنما كانوا (أصحابًا) له. وكذلك الحال 
مع ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعلي بن آبي طالب وزيد 


بن ثابت ل وغيرهم من أصحاب النبي 5 الذين قاموا بالدور 


(۱) معجم مقاييس اللغة ۲/ .٠٤‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ٩٠۹/١‏ و النهاية لابن الأثر .١١/١‏ 


۱٤۲ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


التربوي والتعليمي بعد موته» كان لهم أصحاب وليس تلامذة ولا 
طلابًا» وكذلك كان الراسخون في العلم بعد ذلك» قال بو إسحاق 
الشيرازي: (خرجت إلى خراسان» فما دخلت بلدة إلا كان قاضيها 
أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي)'. 

تربية النبي بيه للمؤمنين على أنهم (أصحاب) لها دلالة 
غم فى الجر العاطتي الى جار مك اللات به ارين 
أولئك المتربين ت إنها تعني المعايشة والمصاحبة والملازمة 
كما تعني وجود مقتضيات الصحبة كالانقياد لما هو خير عند 
الطرفين» ومتابعة كل صاحب لصاحبه. عن جابر ف قال: 
(كان النبي ب إذا مشى؛ مشى أصحابه أمامه» وتركوا ظهره 
للملائكة). 

وفي صورة آخرى تبن بجلاء كيف كان المربي المعصوم بي 
يجلس مع أصحابه» يقول آنس بن مالك 45ه: (بينما نحن جلوس 
مع النبي ب في المسجد دخل رجل على جمل» فأناخه في 
المسجد ثم عقله» ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي كي متكئ بين 
ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى. فقال له الرجل: ابن 
عبد المطلب! فقال له النبي بية: «قد أجبتك». فقال الرجل للنبي 


(۱) سیر آعلام النبلاء ٤٦۳/۱۸‏ . 
(۲) آخرجه ابن ماجه ۱/ ۱۹۰ کتاب السنة» باب من کره أن يوطاً عقبه ح .۲٤١‏ 


€۳ 


التربية من جديد 


: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة؛ فلا تجد على فى 
تفسك» فقالة اسل غا بدا لك):.) الحديت". 

إن أولئك الذين يوْمَّون المحاضن التربوية كل يوم بحاجة إلى 
الشعور بدفء الصحبة والأخوّة شعورًا حقيقا يتملك وجدانهم 
النبى ية له» وكيف كانوا يعبُرون عنه» إنك تحس - وأنت تقراً 
مرویاتهم - بخلجات نفوسهم وهمهمات صدورهم إذيعبُرون عن 
ذلك الي الحم: 


2 
*٭ ءڪ 


عن ابت عن آس 4 قال: (ها شممت شا عبرا قط ولا 
مسکا قط ولا شنًا قط آطیبَ من ربح رسول الله که ولا مسست 
شیئًا قط› دیبا جًا ولا حریرًا ألينَ مسا من رسول الله 4). قال ثابت: 
يا أبا حمزة! لست كأآنك تنظر إلى رسول الله كي وكأنك تسمع إلى 
نغمته؟ فقال: (بلى» والله إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة» فأقول: يا 
رسول الله! خويدمك. قال: خدمته عشر سنين بالمدينة وأنا غلا 
ليس کل آمري کما يشتهي صاحبي ان يکون» ما قال لي فيها: آف» 
وما قال لي: لم فعلت هذاء أو آلا فعلت هذا)"". الكثير من الآثار 
التي يتحدث فيها الصحابة الكرام عن وصف النبي ي: شکله 


(۱) أخرجه البخاري ١‏ تکكتاب العلم» باب ما جاء في العلم ح۳٦‏ . 
(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند - ترتيب الشامي ٠١ /٦‏ ح٤١٦۸.‏ 


٤ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


وخلقه وتعامله تش عن حب عميق لهذه الشخصيةء لما كانت 
تتمتع به هذه الشخصية من قدرة على تحمل تكاليف الصحبة. 

وعن حمید» قال: سمعت اسا - رضي الله عنه -» يقول: (خرج 
رسول الله بي إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في 
غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلما رى ما بهم 
من النَصّب والجوع قال: «اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر 
للأنصار والمهاجره). فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعرا محمدا 
على الجهاد ما بقينا أبدًا). 

وعن البراء - رضي الله عنه -» قال: (رآيت رسول الله مله يوم 
الأحزاب ينقل التراب» وقد وارى الترابٌ بياض بطنه» وهو يقول: 
«لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء 
وثبّت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة 
آبیا»). 

هذه صورة من صور كثيرة جد تعبّر عن مشاركة النبي 4ل: 
لأصحابه» ولولا خشية الإطالة لسردت الكثير من الصورء لكني 
أكتفي بما سبق لظني أن القارئ الكريم قد مر عليها في قراءاته. 
(۱) أخرجه البخاري ۲/ ٠٠١‏ كتاب الحهاد والسير» باب التحريض على القتال 


YAY 
€ 
کتاب الجهاد والسیر» باب حفر الخندق ح۲۸۳۷.‎ ۳۱١ /۲ آخرجه البخاري‎ )۲( 


1٤0۵ 


التربية من جديد 


وثانيها: المواساة: 
والمواساة المشاركة والمساهمة فى المعاش والرزق» وتاسوا 
س توا وآساه بماله: ناله منه. 


فيه المتربون بعضهم بعضاء ويواسي فيه المتربون من يقوم على 
تربيتهم. إنه جو من الإخاء يواسي فيه الإخوة بعضهُم بعضًا في 
هذا المحضن» فيساعد قويُهم ضعيقهم» ونيهم فقيرّهم» وعالمُهم 
جاهلهم. يعزون بعضهم في المصائب» ويزورون مريضهم على 

بهذا يشعر المتربون بدفء المحضن» وتشبَّع حاجاتهم النفسية 

لقد آخی الثبی : بین اصحابه مۇاخاة مواساة مرتين؛ مرة 
في مكة» والمرة الآخرى المشهورة في المدينة عقب الهجرة. قال 
ابن حجر - رحمه الله -: (وقصة المؤاخاة الأولى [يعني بمكة] 
أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر #: «آخى 
رسول الله بي: بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عبد 
الرحمن بن عوف وعثمان» وذكر جماعة؛ قال: فقال علي: يا رسول 


.١ /٠٤ لسان العرب‎ )۱( 


۱ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


الله! إنك آخيت بين أصحابك فمن أخى؟ قال: (أنا أخوك))». وإذا 


ى 
e‏ ل 


انضم هذا إلى ما تقدم تقوّی به)'. 

غير آن هذه المؤاخاة الم تبلغ مرتبة التوارث والتقاسم. آما 
المؤاخاة المشهورة بالمدينة عقب الهجرة فهي مفخرة الإسلام 
القيمية؛ حيث تنازل الناس عن شطر من أموالهم وضياعهم 

العديد من المواقف تشعرل بأن المواساة جزءٌ أصيل في أدبيات 
التربية في زمنه بي فعن أبي هريرة هه قال: (آلله الذي لا إله إلا 
هو! إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإ كنت 
لأشد الحجرَ على بطني من الجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم 
الذي يخر جون منه» فمرٌ ابو بکر» فسألته عن آية من كتاب الله؛ ما 
سألته إلا ليشبعني» فمرً ولم يفعل» ثم مر بي عمر» فسألته عن آية 
من کتاب الله؛ ما سألته لا ليشبعني» فمرّ فلم يفعل» ثم مر بي ابو 
القاسم يي فتبسم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما في وجهي» 
ثم قال: «يا با هر». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الحق». ومضى 
فتبعته» فدخل فاستأذن» فذن لي» فدخل فو جد لبتًا في قدح» فقال: 
«من أين هذا اللبن؟). قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: «أبا هر». 
قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الحق إلى آهل الصفة فادعهم لي». 


(۱) فتح الباري ۷/ ۳۱۸. 


14۷ 


التربية من جديد 


قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى آهل ولا مال ولا 
رھ ما هوا رت ال اا 
أتته هدية أرسل إليهم» وأصاب منهاء وأش ركهم فيهاء فساءني ذلك» 
عا افر ار کد اح اا اب م 
هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاءوا أمرني» فكنت أنا أعطيهم. 
وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله ية بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهي» 
وأخذوا مجالسهم من البيت. 

قال: «يا أبا هر». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «خذ فأعطهم». قال: 
فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد عليّ 
القدح» فأعطيه الرجل فیشرب حتی یروی» ثم يرد علي القدح فيشرب 
حتی یروی» ثم يرد على القدح» حتى انتهيت إلى النبي 5 وقد روي القوم 
كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلى فتبسمَ فقال: «أبا هر. 
قلت لبيك ا رسرل الله قال بشت آنا زآنتا. قلت : صدقت يا رسرل 
الله. قال: «اقعد فاشرب). فقعدت فشربت» فقال: «(اشرب). فشربت» فما 
ال شرل :قربا حن قلت لأ والذى بخك الح ما أجد لمكا 
قال: «فارني). فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرت الفضاة). 


(۱) خر جه البخاري /٤‏ ۱۸۲ كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبى بي وأصحابه 


۱۸ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


تأمل ألفاظ رواية أبي هريرة ظه هذه. (فتبسم حين رآني» وعرف 
ما في نفسي وما في وجهيء ثم قال: «يا با هر٣)‏ تيسم الٿبي 8 
حين رآه ومعرفته ما بنفسه من الجوع وقراءته لملامح وجهه» ثم 
تدليله في النداء: أبا هر» ثم شربه الفضلةء بل تعرُّض أبي هريرة 
للناس.. كلها إشارات جلية على أن إشباع الحاجة المادية من 
الطعام والشراب كانت مما اشتملت عليه معالم التربية إذ ذاك. 
ليس هذا خاصًا بأبي هريرة 4 بل شمل أهل الصفة جميًاء وهم 
يبلغون العشرات. 

وفي حادثة أخرى يرويها نس بن مالك هه قال: (قال أبو طلحة 
لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله كيه ضعيقا! أعرف فيه 
الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجَّتُ أقراصًا من 
شعیں ثم أرجت خمارا لها فلفت الخبر بعضه؛ م دته فحت 
يدي» ولاثتني ببعضه» ثم آرسلتنې الى رسول الله 4 قال: فذهبت 
به» فو جدت رسول الله ية في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» 
فقال لي رسول الله كلة: «آرسلك أبو طلحة؟). فقلت: نعم. قال: 
«بطعام؟). فقلت: نعم. فقال رسول الله 5 لمن معه: «قوموا). 

فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهم» حتى جئت أبا طلحة فأخبرتهء فقال 
بو طلحة: يا أم سليم! قد جاء رسول الله ية بالناس» وليس عندنا 
ما نطعمهم! فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي 


16۹ 


التربية من جديد س 


رسول الله ية فأقبل رسول الله َي وأبو طلحة معه» فقال رسول 
الله 5ية: «هلمي يا أم سليم» ما عندك؟). فآتت بذلك الخبز» فأمر به 
زرل ال 84 عضرت آم ساب ف ا م لوسرل 
الله ية فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة). فأذن لهم» 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة). فأذن لهم» 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة). فأذن لهم» 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة). فأكل القوم 
كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجاڈ). 

قال ابن حجر - رحمه الله -: (قد وقع في حديث طلحة بن 
عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم: كان الرجل إذا قدم على 
النبي بل وكان له بالمدينة عريفٌ نزل عليه» فإذا لم يكن له عريف 
نزل مع أصحاب الصفة.. ومن طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة: 
كنت من أهل الصفةء وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله بيك فيأمر 
كل رجل فينصرف برجل أو أكثر» فيبقى من بقي عشرة أو أقل أو 
أكثر» فيأتي النبي بي بعشائه» فنتعشى معه» فإذا فرغنا قال: «ناموا 
في المسجد).. ولأبي نعيم في الحلية من مرسل محمد بن سيرين: 
کا ورلا إا صلی تس تاکان آصجاب ال بين تان 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥۲۲/۲‏ كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


من أصحابه» فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر 
غ اللي 

ومن الملاحظ لمن يتتبع الآثار المتعلقة بالمواساة أنها لا تقتصر 
على مسألة اهتمام النبي ب4 بأصحابه» بل تتعدى إلى ماهو أكثر من 
ذلك! إذ كان الصحابة الكرام يجدون في رسول الله ك ملاذاً لهم 
في الأزمات المالية التي تعتريهم وتعترض حياتهم. عن عامر» قال: 
(حدثني جابر هه أن أباه توفي وعليه دَيْن» فأتيت النبي بي فقلت: 
إن بي ترك عليه دیتاء ولیس عندي إلا ما یخرج نخله» ولا يبلغ 
ما يخرج سنين ما عليه» فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. 
فمشی حول بیدر من بيادر التمر فدعاء ثم آخر» ثم جلس عليه» 
فقال: «انزعوه). فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم). 

وعنه ظه أيضًا قال: (مرضت مرضاء فأتاني النبي کي يعودني 
وأبو بكر» وهما ماشيان» فوجداني أغمي عليّ» فتوضا النبي 5ل ثم 
صب وضوءه علىّ» فأفقت. فإذا النبي بي فقلت: يا رسول الله! 
ی 
رلت السرا 
(۱) فتح الباري ۲۹۱/۱۱. 
(۲) أخرجه البخاري ٥۲۳/۲‏ كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 


0٠ 
.0٥٦٥١ح كتاب المرضى» باب عيادة المخمى عليه»‎ ٠١ /٤ أخرجه البخاري‎ )0( 
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التربية من جديد 


لقد كانت هذه المواساة سمة من سمات أصحاب النبي بي. ستعرف 
ذلك إذا قرأت هذا الأثر العظيم: عن أبي هريرة له قال: (قالت الأنصار 
للضبي كل: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: «لا). فقالوا: تكفونا 
المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا). فهؤلاء الأنصار 
يقترحون على النبي ب استقطاع شطر من أراضيهم الزراعية هبة منهم 
للمهاجرين. لكن النبي 4 يرفض هذا الاقتراح لما فيه من إضرار مادي 
عليهم» لكنه يقبل الاقتراح الآخر؛ وهو أن يتولى المهاجرون مساعدة 
الآنصار في القيام على الزراعة ومتطاباتها من السقاية والرعايةء مقابل 
أن يكون لهم نصيب من الثمر» وتبقى الأصول في ملك الأنصار. ولقد 
عاد ال - هال ي کا هارما د ی 
بوا الذار والإيمَان من لهم يُحبُون مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجدُون في 
صذُورهم حَاجَة مما ووا وَيُْثوُود على أَنقُسهمْ وَل كان بهم حَصَاصَةوَمَن 
وق ُح تفسه فأك هم الْمُفْحُود) [الحشر: ]. 

وثالثها: التشبيت: 


وأعني به أن يكون المحضن معيتًا للمتربي على الثبات على 
ا اعت ا م لر د خو دن 
اا الاترات ,شف مو اة 


(۱) أخرجه البخاري ۲/ ٠١١‏ كتاب الحرث والمزارعةء باب إذا قال اكفني مؤونة 
النخل وغيره وتش ركني في الثمرة» ح٣۲۳۲‏ . 


10۲ 
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عن أبي عثمان النهدي» عن حنظلة الأسيدي له - وكان من 
كناب رسول الله ل - قال: لقيني آبو بکر» فقال: كيف آنت يا 
حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قلت: 
نکون عند رسول الله کلب یذکرتا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي 
عين» فإذا خر جنا من عند رسول الله بي عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات» فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 
فانطلقت آنا وآبو بکر» حتی دخلنا على رسول الله کف قلت: افق 
حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله 5ية: «وما ذاك؟» قلت: يا 
رسول الله نكون عندك, تذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين»› 
فإذا خرجنا من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
کثيرًا. فقال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده ن لو تدومون على 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملاتكة على فرّشكم 
وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات)'. 

هكذا ينبغي أن يكون الحال في المحاضن التربوية: يجد 
الطلاب فيها ما يثبّت الإيمان في قلوبهم» سواء من زملائهم آم 
من معلميهم. وفي حين قسوة قلب أحدهم أو غفلة منه أو تقصير 
في طاعة أو تفريط في واجب؛ يجد في هذه المحاضن ما يره إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲٠٠٠/٤‏ كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة.... ح .)۲۷١١(‏ 
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صوابه» ويعيد إليه رقة قلبه المسلوبة ويمنحه بهاء الإيمان. وفيها 
أيضا يشجع الطلاب بعضهم بعضًا على عمل الطاعات فينهضون 
جميعًا وتتحفز نفوسهم بحافز الجماعية. 

إل واجبات الأخرّة لا تقتصر على الجانب المادي» ولا النفسي 
فحسب» بل تشتمل كذلك على الجانب الإيماني. 

عن ابي وائل» قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين» فقال: (آيها 
الناس! اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله ئي يوم الحديبية 
ولو نرى قتالاً لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله 
4 وبين المشركين» فجاء عمر بن الخطاب» فأتى رسول الله كل 
فقال: یا رسول الله! لسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى». 
قال: اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». قال: 
فيم نعطي الدَية في دينناء ونرجع ولا بحکم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال: «يا ابن الخطاب! إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبدا). 

قال: فانطلق عمر فلم یصبر متغیظاء فاتی آبا بکرء فقال: یا آبا 
بکر السنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: اليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في 
ديننا» ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! 
إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا. قال: فنزل القرآن على رسول 
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الله عة بالفتح» فأرسل إلى عمر» فأقرأه إياه» فقال: يا رسول الله» 
أوفحٌ هو؟ قال: «نعم». فطابت نفسه ورجع)'. 

الركيزة الثانية: طعم الإيمان: 

للإيمان طعم وحلاوة لا يذوقها إلا من حافظ على مقتضيات 
إيمانه» وثبت عند ورود الشهوات والشبهات. قال ابن رجب - 
رحمه الله -: (الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب» كما يذاق 
حلاوة الطعام والشراب بالفم» فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها 
كما ن الطعام والشراب غذاء الآبدان وقوتهاء وكما أن الجسد لا 
يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته؛ فإذا سقم لم يجد 
حلاوة ما ينفعه من ذلك» بل قد يستحلي ما یضرُه وما لیس فيه 
حلاوة لغلبة السقم عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان 
من أسقامه وآفاته» فإذا سلم من مرض الآهواء المضلة والشهوات 
المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسقم لم يجد 
حلاوة الإيمان» بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. 
ومن هنا قال 5: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ لانه 
لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء 


(۱) أخرجه البخاري ۲/ ٠٠١‏ كتاب الجزية والموادعة» ح۳۱۸۲. ومسلم (واللفظ له) 
۳ ۱ كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية ح١۷۸٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۲٠٠‏ كتاب المظام والخصب» باب النهبى بغير إذن صاحبه 
ح۷0٤۲‏ . 
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المعاصي. سئل وهيب بن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي 
الله؟ قال: لاء ولا من هك بالمعصية. وقال ذو النون: كما لا يجد 
الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة 
مع الذنوب)'. 

وطعم الإيمان وحلاوته أخبر بهما النبي كي عن العباس بن عبد 
المطلب ده أنه سمع رسول الله َي يقول: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله راء وبالإسلام ديتا» وبمحمد رسو 

وعن نس هه عن النبي ب قال: «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرءَ لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه» كما يكره أن بُقذف في النار»". 

وبتذوّق الطلاب طعمَ الإيمان في المحاضن التربوية تكون 
آرواحهم قد بغذاتها اللذيذ قد اطمانت 
وارتاحت وهدأت» وتكون حاجاتهم الروحية قد أشبعت بحب الله 


(۱) فتح الباري لابن رجب .0۱/١‏ 
(۲) أخرجه مسلم ٦۲/۱‏ كتاب الإبمان» باب ذاق طعم الإيان من رضي بالل ربا.. 


٤ 
ج‎ 
.٠١ح آخرجه البخاري ۱/ ۲۲ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان‎ )۳( 
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إذن.. سيجد هؤلاء الطلاب بغيتهم من الطمأنينة والسكينة في 
هذه المحاضن التربوية. 

وحين تكون محاضننا التربوية بهذا القدر من تلبية الاحتياجات 
وتنمية الإيمان» فإنها ستكون جاذبة قادرة على استقطاب الطلاب 


ولكي يكون المحضن التربوي ملبيًا لهذه الحاجة عليه أن يقوم 
بما يأتي: 


أولاً: تقديم المواعظ الرقيقة: 

المحضن الذي يحسن انتقاء المواعظ الإيمانية الرقيقةء والتي 
تخاطب القلب والوجدان والعقل» وتشتمل على كلام الله - تعالى 
- ورسوله بل وتذكر بمواقف الآخرة ومشاهدهاء في جو مناسب 
له البراعظ كالس تب على المزاتف.. العف الاق وسن 
ذلك يسهم في ترقيق القلب وردع النقس عن ما حرم الله وحفزها 
إلى ما يرضيه. والطالب - بناء عليه - سيتحرك وفق تأثير هذه 
المواعظ» وسيكون طعم الإيمان نتيجة حتمية لهذا التسلسل. 

لقد وصف حنظلة له مجالس النبي بيا بهذا الوصف في حديث 
پا ت فال( 5 غ رال ی ا ا اروا 
حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله کي عافسنا 
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الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إنا 
لنلقى مثل هذا). فحنظلة يقارن بين مجلس النبي بيا الذي يبعث 
على الإيمان ويشجع على الطاعة بالتذكير بالجنة والنار» وبين بيته 
عند أهله وماله الذي ينسيه مناخ الطاعات» لصالح مجالس النبي 
يا. وأبو بكر له يوافقه في هذه المقارنة» ثم لا يجدون ملاذا لحل 
هذه المشكلة إلا بالذهاب إلى مجلس النبي كلاة. 

هكذاهي المحاضن المؤثرة! قبلة يتو جه إليها الطلاب» ويلوذون 
بھاء ویتشہة خر نا ن ار باحر ها ال رر وع 

تأمل قوارع السور المكية: الهمزةء الزلزلةء العاديات» القارعة» 
الأعلى» الغاشية» التكويرء الانفطارء الانشقاق. القرآن الكريم 
مدر الد اة اة والتي ستترك أثرها الإيجابي في نفوس 
الطلاب» بل الناس عمومًاء ولذلك قال الله - تعالى - في ختام 
سورة ق:طفذكز بالقرآن کن اف رعيد4 [ق: ١؛].‏ 


ثانيًا: بناء التصورات الإيمانية: 


ااا ہے عل کے رارت الله عو جا را 
في کتابه: افلم أنه لا إل إل اله واشتغفز لبك وللمُؤمنينَ 
رَالمُوْمَات 4 [محمد:٠٠]؛‏ فبدأ بالعلم قبل العملء وهذا يعني ن 
العمل بمقتضيات الإيمان وواجباته مبنىّ على العلم به» وفهمه 
فهمًا صحيًا سليمًا من الشوائب والنقصان. 
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ولا يمكن أن يتمٌ ذلك إلا بعرض مفاهيم الإيمان وأركانه عرضًا 
صحيًاء يبني عند الطلاب تصورات صائبة؛ أسماء الله وصفاته 
واليوم الآخر» والقبر عذابه ونعيمه» والملائكةء والأنبياء والرسل 
والرسالات» والقدر» وأركان الإسلام» وحقيقة الدين» ومراتبه 
وكيفية تحقيقه في الحياة.. إلى غير ذلك من التصورات الإيمانية 
ا يجد فيها الطالب الإجابة الشافية على سؤالاته وإشكالاتهء والتي 
تشكل قناعاته الإيمانية الجديدة المبنية على منهج صحيح سليم. 

لقد اهتمٌ القرآن الكريم ببناء التصورات المتنوعة» والتي 
بمجموعها تكوّن لدى المسلم بناء فكريًا قويًا عن الإيمان وواجباته 
ومقتضياته. خذ مالا على ذلك سورة فصلت: عرضت في بداياتها 
e‏ بالذي حلَقَ الأَزْضَ في 
يومَيْن وَتَجْعَلود لَه ناذا ذلك َب العَالْمينَ +4 وَجَعَل فيها رواسي 
من فَوْقها وَبَارك فيها وَقدرَّ فيها قاتا في أربَعَة يام سَوَاءٌ للسائلينَ 

4 3 م وى إلى الساء وهي خان فال لها َللأزض انعا طوغا أر 
رها قاتا تنا طائعينَ ل فقَضَاهُنُ سَبْعَّ سَمَوَات في يَوْمَيْن رَأوّْى 
في کل سَماء مرها وَرَينّا السَمَاءَ ادنيا بمَصَابيج وَحفظا ذلك تَقَديرُ 
العٌزيز العليم 4 [فصلت: ٩‏ - ۱۲]. 

ثم عرضت آحوال بعض الأمم المكابة: وعاقبة كفرها بالله 
- تعالى - في الحياة الدنيا: إن أعْرَّصُوا ففُل أنذرتُكمْ صاعفَة مَغْلَ 
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صَاعقَة عاد وَنْمُودَ 0 إذ جَاءَت مالسل من َي ديهم ومن حلفم 
ألا تَعبْدوا إلا الله قالوا لو شَاءَ را لأنرَلَ مَلاتكة فنا بمّا ي به 
کافرُوت ی ناما عاد ابروا في الأَرْض به بعر الح وقالوا مَنْ 
َد ما قو أو لم يروا ق 
بآياتتا دون 3# فأرَسَلنَا عَلَيّْهِمْ ريځًا صَرْصَرًا في ايام تُحسَات 
ُذيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الجَيَاة الدنيَا وَلْعَذَابُ الآخرة E‏ 
لا صروت 4 وأمًا تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْمَحَبّوا الْعَمَى عَلّى الْهُدَى 
اهم صَاعقَةٌ الْعَذّاب الْهُون بما كانُوا يَكسبُود 4# وَنَجُيْتا الذين 
منوا و کانُوا تقون 4 [فصلت: ۱۲ - .]٠۸‏ 


ثم عرضت مصير المؤمنين بدعوة الرسل ومصير المكذبين بهم 
في اليوم الآخر: طوَيَوْمّ يُحْشَرُ أعْدَاءُ الله إلى انار قم يُورعُون ©4 
تی إا ما جَابُوما هد عَلَيْهمْ سَمْعُهُمْ وَأَبَصَارْهُمْ وَجلوذُهُمْ با كانوا 
يَعْملُون 4# وَقَالوا لجُلُودهمْ لم شَهدتَمْ عَلَيْنَا قالوا أنطفتا الله الذي 
أنطق كَل شَيْءِ وَهُو حَلَقَكمْ اول مَرَة وَإِلَبه ُرَجَعُون +4 وَمَا كسم 
ترون آن يَضْهَد ْم عُكم ولا أبصازكم ولا ودم وکن 
َم أن الله لا يعم كفيزا مما تعْملود +4 وَذَلكمْ نكم الذي 
طتَطُم ركم ازام فأضْبَختُم من الْخَاسرين قن يبروا السار 
وى لهم إن يَشعَعْتبُوا فما هُم مَنَ الْمُعْعَبينَ E‏ 9 رَقَيَضتا َم قن 
روا هم ما بين يديهم وما حلفم وحم عَلَيْهمْ اقل في امم قد 
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حلت من قبْلهم مَنَ الجن والإنس إِنهُمْ كائوا خَاسرين 4 رَقال الذي 
مروا لا تشمَعُوا لهذا اران العا فيه لَعَلكم نعود فُذيقَنٌ 
الذينَ كفرُوا عَدَابًا شَديدًا وَلَنَجُرينَهُمْ أَسْوَأً الذي كانوا يَعْمَلُون +4 
ذلك جَرَاءُ أعْدَاء الله النارُ لهم فيها دار الْخُلْد جَرَاءٌ بما انوا ياتتا 
يَجْحَدُون +4 وَقَال الذينَ كفُرُوا ربا ارا لاتا منَ الجن 
والإنس نَجعَلْهُمَا قَحْتَ أقْدَامنا ليكونا من الأسْفَلينَ جه إن الَذْين 
قالوا ربا الله م استَقامُوا تعَنَرَل عَلَيْهمْ الْملانكة ألا افوا وَلا تَخْرَنوا 
وشوا بالْجَنة الي كم فُوعَدُون ته تحن أَويَاؤْكم في اليا 
اليا في الآخرة كم فبا ما هي أنُصُكمْ ولك فيا ما دعو 
EGS:‏ رلا من غفور ر(حيم ) [فصلت: ٠۹‏ - ۲۲]. 

وفي واقع الأمر فإنّ الانطلاق من القرآن الكريم في بناء 
التصورات هو أفضل طريقة» بل أصح طريقة. 

من المهم أن يدرك الطلاب قيمة النصوص الشرعية» وقيمة آهل 
العلم في المجتمع» ونحو ذلك من الأمور التي تجعلهم قادرين 
على تنميط حياتهم بدن الله تعالى. 

من زاوية أخرى؛ فن بناء التصورات الإيمانية في المحاضن 
التربوية تلبي الاحتياجات الثقافية والعلمية لدى الطلاب» وحين 
يجد الطلاب مستودعًا يجلبون منه في بناء الأفكار لديهم وتصحيح 
المفاهيم التي ساهمت وسائل متعددة في تشويهها وتحريفها؛ 
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فإنهم سيفخرون بمحضن كهذا» وسیتشبثون به» لأنه أحد عوامل 
الاستقرار النفسي ا هکذایرون. 

أيها المربون! قد لا يجد طلابكم في لاحق أعمارهم ما يوضح 
لهم مفاهيم الإسلام وواجبات الإيمان» وإن عوامل تشويه الإسلام 
وتحريفه اليوم أكثر من أن تحْصّرء فدونكم هذه النابتة الطيبة 
فاغرسوا فيها المفاهيم والتصورات المستقيمة» اغرسوها بطريقة 
علمية منهجيةء ليزدادوا إيماتا مع إيمانهم» وليتمكنوا من الثبات 
أمام طوفان التشويه والتحريف الذي قد يغرقهم في قادم الزمن إن 
لم یکن لهم بناء فکري يتحصنون به. وإیاكم والاستهانة ہما هذا 
شانه: 

الثالث: حاكمية الوحي: 


وأعني بهذه النقطة أن يجعل المربي من القرآن الكريم والسنة 
النبوية حاكمًا على السلوك التربوي» وبمشهد من الطلاب. بمعنى 
أن يحاكم سلوك الطلاب وفق ما جاء في كتاب الله - تعالى - وسنة 
نبيه بي لا على الأعراف التربويةء أو أعراف المحضن التربوي 
فحسب» ويكون ذلك بطريقة سهلة لا تنهك ذهن الطالب ولا تربك 
عقله ووجدانه. 

بمجرد الاستدلال على تقييم سلوك من كتاب الله - تعالى - 
وسنة نبيه کل نكون حكمنا القرآن الكريم في المحضن التربوي. 
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وهذا يفيدنا في أربعة جوانب: في جانب التصحيح القويم 
لسلوكيات الطلاب» وفي جانب غرس مفهوم الحاكمية بشكل 
و ی ق 
وفي جانب الأمان النفسي للالتحاق بهذه المحاضن» وفي الجانب 
الأخير والمهم أيضًاء وهو أن هذه المواقف التي يحكمها القرآن 
تزید من إیمان من حضرهاء قال الله تعالى: ولو انهم فعَلوا ما 
يوعَظوة به لكان خَيْرَّا لهم رسد تَفْبينًا 4 [الدساء: .]٠‏ 

سيجد الطلاب في هذا المحضن التربوي بركة الحضور القرآني 
وحاكميته على الأفعال والسلوك» وسيشعرون آنهم محاطون 
بالعناية الإلهية والتربية القرآنية المثالية. إنه محضن تربوي يعصمهم 
من الزلل» ويربيهم على التمسك بالقرآن الكريم حقيقة لا ادعاء. 

لقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يتأولون القرآن 
الكريم على أحدائهم ووقائع حياتهم إلى حد بعيد. قال الربيع بن 
صالح 0 - رضي الله عنه کیت قال ما 
یکیك؟ قلت: آبکي لما آری بك ولما تذهب إلیه. قال: فلا تبك 
ا ا ا لطمَا أُصَابَ 
من مُصيبّة في الأَرض ولا في أنفُسكمْ إلا في كتاب من قبل أن تراما إن 


ذلك على الله يَسيرٌ [الحديد: ]۲١‏ الآية). 


(۱) تفسير القرطبي ۱۷/ ۱١۷‏ . 


1۳ 


التربية من جديد 


إذ الاستهداء بالقرآن هو غاية الرشاد ليس على مستوى الفتوى 
فحسب» بل على مستوى معالجة المواقف» وتفسير الظواهر 
والأحداث. عن ابن عباس قال: (لأحدثتكم حديتًا: إنه لما كان من 
أمر هذا الرجل ما كان» قلت لعليّ: اعتزل هذا الأمرء فو الله لو كنت 
في جخر لأاك الناس حتى يبايعوك. فعصاني. وأيم الله لامرن 
OE BM ASE‏ 
سلطانًا فلا يُشرف في القغل إن كان مَنصورًا 4 [الإسراء: .]٣٣‏ 

إن محاضن التربية عليها أن تبرز للطلاب حاكمية القرآن الكريم» 
إبرازا حقيقيًا جذابًا يجعلهم يشعرون بالحياة مع القرآنء تلك الحياة 
اللددة الماتةء 

الركيزة الثالثّة: تحرير الإنسان: 

وهذه الركيزة أعني بها أن يتحرر الطالب - من خلال المحضن 
التربوي - من كل القيود العقلية والوجدانية التي تصادم الشريعة 
الإسلامية أو لا تتفق معها. إنها تعني - في صياغة آخرى - صهر 


عقل الطالب ووجدانه في بوتقة التوحيد المحض» حتى يُسلم عقله 
ووجدانه لله رب العالمین. 


عن عبد الله بن هشام» قال: كنا مع النبي ئ وهو آخذ بيد عمر 
بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله! لآنت أحب إلى من كل 


(۱) تاریخ الإسلام ۲/ ۲۹۷. 


۱1٤ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


شیء إلا شن انفسی: فقال التب : «لا والذي نفسی بیده» حتی 
أكون أحبً إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن» واللهء لأنت 
أحب إلى من نفسى. فقال النبى بي: «الآن يا عمر»'. 

قد يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة (تحرير) أنها تعني فك 
الارتباط عن شيء خارجي. نعم» هي كذلك حسب سياقهاء لکنها 
فى هذا السياق تعنى التحرّر من قيود الذات العقلية والوجدانية؛ 
إضافة إلى المجتمع والأسرة وكل محيط بالإنسان. 
نقاط : 

الأولى: الموازنة بين الفردية والحماعية: 

من الضروري أن يوفر المحضن التربوي لطلابه مناخا فرديًا 
واا جماعا: 

أما المناخ الجماعي فهو الذي يتأطر فيه الطالب بحدود 
الجماعة» ويتعلم فيه أدبياتها من الطاعة والنظام والضبط وتقديم 
المصالح الكبرى على الشخصية» ويتربى فيه على أخلاقيات 
و۶ 
الأخوّة من الإيثار والتعاون» وخدمة الآخرين» وإحسان الظن بهم» 
والذب عتهم» ونخرها. 
(۱) أخرجه البخاري ۲٠١/٤‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كان يمين النبي كها؟ 


ح11۲ 


۵ 


التربية من جديد 


وفي المناخ الجماعي تترسخ لدى الطالب أهمية الجماعة 
بمفهومها الكبير» كما تترسخ لديه خطورة الانعزال عنها؛ حيث 
لااد الى داع الحصة والضر ات 

أما المناخ الفردي فهو الذي يحمي الطالب من الذوبان» ويبْقي 
على وهجه وحياته وبهائه؛ حيث تظهر بصمته الشخصية» ويستثمر 
تفرده» وتبرز طاقاته الخاصة. 

والمناخ الفردي هو الشيء الذي يعد من أكثر الأسباب تأثيرًا في 
قوة المحضن التربوي» فإن قوة المحضن التربوي تكمن في الثراء 

المحضن المؤثر هو الذي يجمع للطالب هذين المناخين» 
فالطالب - فى هذا المحضن - يتربى على الجماعية وأدبياتها 
وأخلاقياتهاء وعلى الفردية والثقة بالنفس والعمل وفق مسار النمط 
الشخصي. بهذا سيكون المحضن التربوي جاذبًا للطلاب ومريسًا 
لهم؛ لأنهم يجدون فيه ذواتهم ولا يفقدونها بسبب فرط الجماعية. 

المناخ الجماعي صقل شخصية الطالب ويهذبهاء والمناخ 
الفردي ينعش هذه الشخصية ويقوم بإثراء المحضن بالإبداعات 
المتنوعة. 

وإذا وجد الطالب ذاته فى الجماعية كما يجدها فى الفردية» 
فسيجد نفسه منجذبة نحو المحضن» متأثرة به. 


۱17 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


من الواضح جدًا أن أصحاب النبي بي كانوا على هذا الحال» 
وكان التفرّد الشخصي لكل واحد منهم أمرًّا معترفا به عند نبينا 
كي عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله ء44: «أرحم أمتي 
بأمتي بو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان» 
وأقرؤهم لكتاب الله ١‏ بن كعب» وأفرضهم زید بن ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» آلا وإن لكل أمة آميتا؛ 
وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»'. 

وحين تطالع سرهم فإنك تجدهم مشارب شتی وشخصيات 
متنوعة» فلم يكونوا على هيئة واحدة» ولا على اهتمام واحده ولا 
على عمل واحد. كانوا يتنوعون في الأعمال الصالحة التي 
تقربهم من الله تعالى؛ كما يتنوعون في طرق معاشهم. وكان 
النبي بل يدعم هذا التنوع بتوجيهاته المتنوعة التي غالبًا ما كانت 
تناسب حال السائل أو المستفيد من هذا التوجيه. ومن توجيهاته 
ية الجامعة قوله: «اعملوا فكل ميْسَرٌ لما خلق له». 

يُشكل على بعض المعلمين والمربين مسألة التفرد والنزعة 
الاستقلالية. ذلك أن البعض منهم يتوهم في كثرة إيرادات الطالب 
وكثرة استيضاحاته ومطالبته بالإقناع وعرضه لوجهة نظره» بل 


(۱) الترمذي 0 / 110 تاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت.... 
ح۳۷۹۱. 
(۲) مسلم ۲٠٤٠١ /٤‏ كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.... ح۷٤٠۲.‏ 


۱11۷ 


التربية من جديد 


وتبرمه أحياتا من بعض القرارات وامتعاضه من بعض البرامج» 
رفحو ات ارات الغ الي وا جن ال 
يتوهم أنها تشغيب وتمرد ورفض للجماعية» وبالتالي قد يتم تقييم 
الطالب بالسالب في هذه الحالة. 

في حقيقة الأمر إن هذه التصرفات مزعجةء حقا! لكن لا بد 
من وجودها في المحاضن التربوية؛ لاختلاف آنماط شخصيات 
الطلاب» لكنها لا تدل بمفردها على تقييم بالحُسن أو السوء وإنما 
هي تنبئ عن مستوى معين من نمط شخصية الطالب» والمربي 
الحاذق هو الذي يستطيع ن یتواصل بشکل جید مع هذه الأنماط» 
ویستوعب انفعالاتها. 

غالبًا ما تكون هذه الشخصيات قويةء لذلك هي تظهر ما لديها 
في مكنونها دون مجاملة» كما فعل عمر بن الخطاب 4# في غزوة 
الحديبية من إيراده على النبي بي في الحديث الذي سبق ذكره. 
والمحضن الذي يضم بين جنباته هذا النوعَ من الشخصيات 
محضن قوي لأن أفراده أقوياء» والمربي في هذه الحال عليه أن 
يستشمر هذه القوة وأ يوجههاء بل ويجربهاء لا أن يكبتها ويدعس 
عليها ويذيبها في المحضن. 

اد وبا هاه اتات قل الات رطن راهان 
نزع لروح المبادرات وتدمير للمسار النقدي» وهو غرس للعبودية 
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المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


المقيتة» وللتبعية المهينة» وتعويد للذل والسير في ذيل القافلة. إنه 
يعني تفريغ المحضن من أحد مصادر قوته» وطرد للأقوياء فلا 
يبقى إلا الضعفاء الذين لا يعوّل عليهم في بناء مستقبل الأمة. 

لم يعتف النبي بي عمر بن الخطاب يوم الحديبية حين أبدى 
رأيه في الصلح» ووصف حالهم بأنهم يعطون الدنية في دينهم. 
هكذا كانت وجهة نظر عمر بن الخطاب خي لكن ذلك المربي 
الحاذق بي تعامل معه بما يقتضيه الموقف التربوي» وأجابه بأنه 
رسول الله ون الله لن يضيعه» ولما نزلت سورة الفتح دعاه النبي 
ب وتلا عليه الآيات. العجيب أن هذا الموقف لم يجعل النبي 
ية يؤخر عمر عن منزلته في قلبه» ولا منزلته في الجماعةء لأنه 
يعلم أن هذه الشخصية قوية» وأنها بهذا النمط مع ما حباها الله 
من إيمان سينفع الله بها الأمة. هذا النوع من الشخصيات بأمس 
الحاجة إلى أن يقتنع فقط وأن بتحاور معه» ولا يرضی - بأي 
حال - تهميشه أو عدم الإجابة عن استيضاحاته وأسئلته أو عدم 
التعامل معه بجدية. 

المربي الحاذق لا يرفض هذه الاعتراضات الواردة عليه» ولو 
کانت کف ل عا أن جد ها ضرا من الفرة الراجب اسار 


وتربیته. 
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التربية من جديد 


الثانية: تحرير العقل وتنميته: 

العادات والأعراف الاجتماعيةء ونمط الحياة السائدء والضٌ 
الإعلامي الهائل وطرائق التعليم ومناهجه لها تأثير عجيب في 
تشكيل عقلية الإنسان» وطريقة تفكيره» ومن البديهي أن يكون 
العقل أسيرًا لهذه الأشياء. 

وأحد آولويات التربية الإسلامية تحرير العقل البشري من قيود 
هذه المؤثرات, لينطلق في فضاء التفكير الواسع» فإ العقل البشري 
ل هد وكافه وحن ل ها الق فا معان ما ف 
عن المسار الصحيح» أو ينجرف مع كل تيار لامع. 

والقرآن الكريم - منذ البداية - اهم بتنمية العقل في المسار 
الصحيح» واهتم كذلك بتحريره من أسر المؤثرات الخارجية. 
فأول كلمة من أول سورة نزلت هي: اقرأ. وأول مخلوق آقسم الله 
الي ده في الف رات هر الق إا الغا اانا ي تة القل. 

تأمل سورة الأنعام وما فيها من حوار عقلي يصل بالمخاطٰب 
إلى الرضوخ للحقيقة لا للأوهام والخرافات: قل أعَيْر الله أتخذ 
ليا فاطر السَموّات وَالأزض وَهُو يطعم ولا يُطعَمْ 4 [الأنعام: ]٠١‏ طفل 
يكم إن اكم عَذَابٌ الله أو أتغْكمْ السَاعَة عير الله تَذْعُود إن كسُْمْ 
صًادقين 4 بل اه تَذْعُونَ قشف ما تَذْعُون اليه إن شَاءَ وَتَنسَوْنَ 


ما نُشرکود4 [الأنعام: ETT‏ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


وفي سورة البقرة ذم الله - تعالى - أولئك الذين تركوا مر الله 
-تعالى» وهو أحكم الحاكمين - ؛ لأنهم وجدوا آباءهم يفعلون 
خلاف ذلك» فقال الله - تعالى - عنهم: : إوإذا قيل لهم اتبعُوا ما 
رل الله قالوا بل تَعَبِعُ ما لينا عليه آباءََا أو َو كان باهم لا يَعْقلُونَ 
شَيْنًا رلا يدون 4 [البقرة: .]٠۷١‏ قال الطبري - رحمه الله -: (يقول 
تعالى ذكره لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه 
آباءکہ؛ ؛ فتت رکون ما يأمر کم به ربکم» وآباؤکم لا یعقلون من أمر الله 
ول ر صر ج ا ولا رکون رعا؟ اع الي 
ذا المعرفة بالشيء المستعمل له في نفسه» فما الجاهل فلا يتبعه - 
فیما هو به جاهل - إلا مَنْ لا عقل له ولا تمییز)'. 

وفي كلام نفيس لمحمد رشيد رضاء قال في (الأصول والقواعد 
الشرعية العامة في سورة البقرة) ما نصه: (القاعدة الثالثة عشرة: 
بطلان التقليد للآباء والأجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء؛ 
لأنه جهل وعصبية جاهلية والشواهد عليه في هذه السورة وغيرها 
عديدة» أظهرٌها هنا ما حكاه الله - تعالى -لناعن تبرۇ المتبوعين من 
O NT‏ :ا رإذا 
قل لهم اتبعُوا ما أنرَل الله قالوا بل تَعَبِعُ مَا أَلفَيَْا عَلَيْه آبَاءَنا أو لو كان 
آبَاؤْهُمْ لا قلود سَيْنًا ولا يَهْتَدُون 4 . 


. ٤١/۳ تفسير الطبري‎ )١( 


۱۷1 


التربية من جديد 


وإن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بان الله - تعالى 
- لا يقبله» ولا يعذر صاحبه في الآخرة لَأكيدًا شديدًا لإيجاب 
العلم الاستقلالي الاستدلالي في الدين» وهو لا يقتضي الاجتهاد 
المطن فى جع عمال الكر :أ الاسهاد العا و 
الأحكام لكل ما يحتاج إليه الأفراد والحكام. ۳ في إطلاق 
مقلدة المعين من غلك القررة الرمط القر ن باساب فد 
المجتهدين في مور الدينء وتحريم الآخذ بالدليل فيه - لاشتراطهم 
فيه استعداد کل مستدل مستقل للتشریع - لافتياتًا على دين الله 
ونسضًا لكتاب الله» وشرعًا لم يأذن به الله» خلاصته تحريم العلم 
وإيجاب الجهل» وهذا منتهى الإفساد للفطرة والعقل» وهو أقطع 
المدى لأوصال الإسلام» وأفعل المعاول في هدم قواعد الإيمانء 
وعلة العلل لانتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين» واستبدلت بها 
الخرافات ودجل الدجالين)'. 

أما سيرة النبي بي فهي واضحة الاحتفاء - لمن سبر - بتنمية 
العقل» وتحريره من القيود الضاغطة عليه؛ فعن بي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله ية جاءه أعرابي» فقال: يا رسول الله! إن 
امرآتي ولدت غلامًا أسود! فقال: «هل لك من إبل؟». قال: نعم. 


(۱) تفسبر المنار ۱/ .٩١‏ 


۱۷۲ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


قال: «ما ألوانها؟). قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟). قال: 
نعم. قال: «فآنى كان ذلك؟). قال: أراه عرق نرّعه. قال: «فلعل 
انك هذاترغه عری». 

لقد كان النبي 5 يربي الصحابة - من خلال مواقف عديدة 
- على عدم الاستسلام للتصورات الذهنية السائدة» وحوكمتها 
بالتقنيات العقليةء كالقياس مغلا 

الفخامى م الر ةاغط عل الك اكات تاره 
ثقافية» أو اجتماعية» أو إعلامية - طريق معبّد يوصْل إلى الهداية. 
وإ أولثك الذين كانت لديهم حرية عقلية حقيقية» وليست ادعاء 
قادتهم عقولهم إلى أنوار الوحي» واستسلمت لسلطان الشريعة. بل 
ل اا ری ا0 ال رر اسحاب ادات افا 

قال الطفيل بن عمرو: (کنت رجلا شاعرًاء سيدا في قومي» 
فقدمت مكة» فمشيت إلى رجالات قريش» فقالوا: إنك امرؤ شاعر 
سيد» وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل» فيصيبك ببعض حديثه» 
فإنما حديثه كالسحر» فاحذره أن يُدخل عليك وعلى قومك ما 
آل غاا ف ن ن ار ر ارون ال واو وة 


المرء وابنه. 
(۱) أخرجه البخاري ٤‏ ۲۲ کتاب الحدود» باب ما جاء في التعريض ح 1۸٤۷‏ . 


۱۷۳ 


التربية من جديد 


فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه» وينهوني أن أسمع منه» حتى 
قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى 
اقترا كرفا ت عدوت إلى المسجكد فاا بر رل الاه 
ل قائكًا في المسجد فقمت قريبًا منه» وأبى الله إلا أن يسمعني 
بعض قوله. فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجزء وإني امرؤ ثبت» 
اع ا ار د 0 
أمره رشدًا أخذت منه» وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفةء فلم أسمع 
قط کلامًا أحسنَ من کلام يتكلم به. فلت با بخان اللا ما 
ممعت كالبرم لفقا جسن ولا أجمل مئه 

فلما انصرف تبعته» فدخلت معه بیته» فقلت: يا محمد! إن قومك 
جاءوني» فقالوا لي: کذا وکذاء فأخبرته بما قالواء وقد أبى الله إلا أن 
ا کی ماتا 2 ل ر رھ ی ی ایاعر عا دات 

فعرض علي اللإسلام» فأسلمت» ثم قلت: إني أرجع إلى دوس» 
ونا فيهم مطاع» وأدعوهم إلى الإسلام» لعل الله أن يهديهم» فادع 
الله أن يجعل لي آية. قال: «اللهم اجعل له آية تعينه». 

فخرجتٌ حتى أشرفتٌ على ثنية قومي» وأبي هناك شيخ كبيرء 
وامرأتي وولدي» فلما علوت الثنيةء وضع الله بين عيني نورًا 
كالشهاب يتراءاه الحاضر في ظلمة الليلء وآنا منهبط من الثنية. 
فقلت: اللهم في غير وجهي» إني أخشى أن يظنوا آنها مثلة لفراق 


۱۷٤ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


دينهم. فتحول» فوقع في رس سوطي» فلقد رأيتني آسير على 
بعيري إلیهم» وإنه على رأس سوطي کأنه قنديل ا 

قال: فأتاني آبي» فقلت: إليك عني» فلست منك ولست مني. 
قال: وما ذاك؟ قلت: إني أسلمت» واتبعت دين محمد. فقال: 
آي بني! ديني دينك» وکذلك آمي» فأسلما. ثم دعوت دوسًا إلى 
الإسلام» فأبث على وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله كلا 
فقلت: غلب على دوس الزنى والرباء فادع عليهم. فقال: «اللهم 
اهد دوسًا). 

ثم رجعت إليهم» وهاجر رسول الله #45 فأقمت من ظهرانيهم 
أدعوهم إلى الإسلام» حتى استجاب منهم من استجاب» وسبقتني 
بدر وأحد والخندق. 

E 
النبي 4 حتى فتح مكة. فقلت: يا رسول الله! ابعثني إلى ذي‎ 
الكفين» صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. قال: «أجل» فاخرج‎ 
٠ اليه فاتيت» فجعلت أو قد غليه الثار..)‎ 

هنا استوقف القارئ الكريم: ماذا لو أسلم الطفيل بن عمرو عقله 
إلى الضغوطات المؤثرة والقوية؟ هل كان سيُسلم؟ وهل كانت 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۱/ .۳٤٠‏ 


۱۷۵ 


التربية من جديد 


لقد تحوّل إلى داعية مؤثر» ومحارب للشرك» وصاحب 
مبادرات. 

أيها المربون! 

RS 
بين الخير والشرء والصواب والخطاً؟ آلا بس ا آن‎ | 
آا ی ی ا تنمية عقلية لطلاب محاضنناء يستطيعون‎ 
بها نقد الآراء الواردة والأفكار الوافدة؟ والتي قد ترد عليهم في‎ 
قادم الآيام» وهم خارج إطار المحضن.‎ 

بلی! والله. 

وحين يجد الطالب فى المحضن التربوي بيئة مشجعة على الرؤية 
النقدية والتفكير التحليلي» فإنه سيصبح قادرا على تفسير الظواهر 
والأحداث والمواقف وتحليلهاء وستتسع لديه المدارك وستنمو 

الثالثة: بناء الشخصية: 

کا تمان رة حاص فر الله آن کل من عرین 
مهمين: البيئة والصفات الوراثية. بيئة الإأنسان: محيطه الذي تربى 
فيه ونشأ فيه» الأسرة والحارة والمدرسة. والصفات الوراثية التى 
تسربت إلیه عن طریق والدیه. والتی ربما حملت إليه صفات لا 


۱۷٦ 


المبحث الخامس: ركاثز النجاح في المحاضن التربوية 


تعرف فيهماء وإنما تعرف في أصولهما. 

من هذين العنصرين تتشكل الشخصيات» ويظهر كل إنسان له 
نمط خاص به وصبغة تميزه عن غيره. 

المحضن الفعًّال والمؤثر هو الذي يعترف بهذه الشخصيات 
على اختلاف آنماطها وخصائصهاء ثم هو لا يكتفي بان يعترف 
بهاء بل يقوم ببنائها وتشييدها بطريقة تجعل منه شخصية متكاملة. 

وفي هذه الحال» أعني عندمايقوم المحضن بالاعتناء بشخصيات 
الطلاب على اختلاف آنماطهاء فإنهم سينجذبون إليه وسيجدون 
فيه ذواتهم وستشبع لدیهم بعض الحاجات النفسية» كالحاجة 
إلى القبول والتقدير. وهكذا يقوم المحضن التربوي بصقل الناس 
وتنميتهم وجعلهم أفذاذا قادرين على تحمل المسؤوليات الجساء 

قصة الطفيل بن عمرو الدوسي 4 فيها دلالة على قبول 
الأشخاص كما هم» وتأثير ذلك على ماجريات حياتهم. 

محاولة استنساخ الصالحين ونمذجة المربين غير صالحة في 
المحاضن التربوية» e‏ الوهن وتقديس الأشخاص» وتصنع 
الوجوه المنافقة والكيانات الذليلة. وقد سبق الحديث عنها في 
معالم التربية. 


۱۷۷ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


يتحدث الأصوليون والمفسرون عن الفروق بين العهد المكي 
والعهد المدني في طبيعة الشرائع والأحكام والمعالجات القرآئيةه 
وهذا الحديث ينبغي أن ا عليه المربون لأهميته ولدلالاته 
التربوية العميقة جدًاء وفي الشريعة جاء النسخ كمسألة من المسائل 
التي تركت بصمتها على الأحكام عبر العصور والأزمان. 

ولا زلت أتذكر شيخنا الدكتور عابد السفياني - حفظه الله - حين 
كان يتناول بعض المسائل التي جرى عليها قلم النسخ؛ مثل آيات الجهاد 
وآيات الخمر» كان يعقب عليها بقوله: (وفي هذا دلالة تربوية!). 

ليست الفروق محصورة في جوانب علمية» بل تشمل الجوانب 
التربويةء أي أن التربية في العهد المكي تختلف بدرجة ماعن التربية 
في العهد المدئي» وهذا الاختلاف بد ذاته له دلالاته التربوية. 

في واقع الأمر أن العمل التربوي اليوم» رغم ما ناله من تطوير 
للمهارات العملية؛ إلا آنه بحاجة إلى صياغة فلسفية ترسم منطلقاته» 
وينبغي للمربين أن يكونوا أكثر عمقا في فهم العمل الذي يقومون 
به» لا من جانب المهارات العملية فحسب» وإنما من جانب الرؤية 
وفلسفة العمل. 

على المربين أن يجيبوا عن أسئلة تطرحها ذواتهم: ماذا نعمل؟ 
ما هو هدف العمل التربوي اليوم؟ ما هي وظيفة التربية؟ ما الذي 


نريده من التربية؟ 


1۸1 


التربية من جديد 


آجد كراشن إشكالات الرية وتساز ات المربين التي مغن 
حيرة ماء ناتجة عن ضبابية الرؤية التربوية» وقصور المسار الفلسفي 
لديهم في العمل التربوي. 

ولذلك أودٌ التنبيه إلى خطورة هذا الأمرء فإ أي سلوك إنما ينبع 
من فكرة» وكل جهد يقبع خلفه دافع وإرادة» فما هي فكرة المربين 
عن التربية التي يمارسونها؟ وما هي دوافعهم وإراداتهم؟ 

على أية حال.. ليس المربون على فكرة واحدة ولا إرادة واحدة 
ولا دافع واحد. وجزء كبير من الآسباب لهذه النتيجة يرجع إلى 
القصور الذي لمحت إليه. وهذه المسألة سبق الحديث عنها)» 
وإنما ذكرتها هنا استطرادًا للحاجة إليها. 

بعد هذا التقديم نعود إلى محور حديثنا.. 

من الأسئلة الفكرية التي يحسن بالمؤسسات التربوية فهمهاء 
وسينعكس أثرها على إدارة العمل التربوي» وعلى سلو المربين 
وأدائهم: ألا يمكن للمربين أن يجعلوا من التربية في العهد المكي 
نموذجًا تقاس عليه تربيتنا المعاصرة في محاضننا التربوية؟ 


للإجابة على هذاالسوال. . دعونا آولا نستجلي واقع التربية في 
العهد المكي إذ يتربى فيه أصحاب النبي 4لا. 


(1) ني مبحث: مع المحاضن التربوية. 


1۸۲ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


بنظرة سريعة على العهد المكي الذي تربى فيه أصحاب النبي 
َة المكيون» فإننا سجاه چا بنرا وسنجد مناخه ارا 
بالقاذورات» فقد كان الشرك بالله هو الأمر السائد» وتوجد بجوار 
كعبة الله المشرفة العشرات من الأحجار المنحوتة التي يعبدونها 
من دون الله. 


لقد كان الزنا يسيرًا منتشرًاء أخبرتنا أم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - عن شيء من ذلك» فعن عروة بن الزبير أن عائشة 
أخبرته: (أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح 
منها نكاح الناس اليوم: بخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداء 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرةء فيدخلون على 
المرآةء كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد 
أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» 
حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم 


1۸۳ 


التربية من جديد 


وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمّي من آحبت باسمه فيٌلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأق لا 
تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على آبوابهن رايات 
تكون عَلمّاء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافةء ثم آلحقوا ولدها 
بالذي يرون» فالتاط به» ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك. فلما بعث 
محمد بي بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم). 


وقال ابن عباس خ4: (كان آهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من 
ا ورن با ع بقرت اماما شیرت فهر لوی و ااا 
خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تَقَربُوا الفواحش 
ما ظهَرَ منْها وَمَّا بَطْنَ ) [الأنعام: .)]٠١١‏ وقال السدي: (أما ما ظهر 
منها فزواني الحوانيت» وأما ما بطن فما خفي)". 

وفي حديث مرد بن ابي مرثد الغنوي ما يدل على شيء من 
ذلك؛ فعن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده قال: (کان رجل يقال 
له: مرثد بن أبي مرثد» وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي 


(۱) أخرجه البخاري ۳/ ۳٣۹‏ كتاب النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بوليي 
ح0۱1۲۷. 

() تفسير الطبري ٠۰۳/٦‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ٦٥۹/٩‏ . 


۸٤ 


المبحث السادس: العودة إلى التربية المكية 


بهم المدينة. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق وكانت صديقة 
و اق وع رجلا مو آناری کا قال کت کک 
انتتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت 
عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت ت إل عرفت» 
فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا وأهلاء هلٌ فبتْ عندنا 
الليلة. قال: قلت: يا عناق حرم الله الزنا. قالت: يا آهل الخيام! 
هذا الرجل يحمل أسراءكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة 
فانتهیت إلى كهف أو غار فدخلت» فجاءوا حتى قاموا على رأسي» 
فبالوا فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني» قال: ثم رجعوا 
ورجعت إلى صاحبي فحماته وکان رجلا ثقیلاً حتی انتهیت ا 
الإذخر» ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت 
المدينةء فأتيت رسول الله بي فقلت: يا رسول اللهء أنكح عناقا؟ 
فأمسك رسول الله ک. فلم يرد على شينًا حتى نزلت: «الزاني 
لا تكح إلا زانية أو مُشركة والرانية لا ينكحها إلا زان أؤ مُشرك) 
[النور: ]» فقال رسول الله 4: «يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فلا تنكحها»)'. 


مجمل النصوص تدل على هبوط في المستوى الأخلاقي لدى 
المجتمع الجاهلي» وهذا الهبوط يتيح لكل مَن يريد أن يقارف شينًا 


(۱) خر جه الترمذي /٩‏ ۳۲۸ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النور» ح۳۱۷۷. 


1۸۵ 


التربية من جديد 


من القاذورات فعل ما تشتهيه نفسه؛ مع الحرص على الحفاظ على 
سمعته أمام الناس» وبهذا يستطيع مقارفة الرذائل دون أن يطاله لوم 
أو عقاب. 

بل بلغت قريش في انهماكها في القاذورات أن نسب بعض 
مظاهر الفاحشة إلى الدين» وهي القبيلة التي تفاخر القبائل بآنها 
وريثة دين إبراهيم - عليه السلام -» حكى الله - تعالى - عنهم ذلك 
فقال: إوإذا فَعَلوا فاحشَة قالوا وَجَذتا عَلَيْها باعتا وَالله أمَرَنا بها قل إن 
اله لا يمر بالْفحسًاء أتَفُودونَ على الله ما لا تَعكَمُون » [الأعراف: .]٠١‏ 

كما كانت المعاملات التجارية منحرفة في بعض مساراتها. 
وكان الربا الذي أنهك الفقراء موجودًا ومعروفاء ولذلك لما خطب 
النبي ية خطبة الوداع وتحدث عن حرمة الربا أسقط ربا عمه 
العباس فد . 

وكانت الطبقية والتحزب للقبيلة والتعصب لها أمرًا طبيعيًاء ولو 
على حساب القيم الفاضلة كالعدل ونصرة المظلوم. 

رات م الا 1ے اا ار 
كالاستقسام بالآزلام» وشرب الخمر في المحافل والبيوت» وكغناء 
القباة والجرارى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي /١‏ ۲۷۳ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن تفسير سورة التوبة» 


۸٦ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


في مناخ متلوث کهذا؛ کان یتربی جهابذة أصحاب رسول الله 
كل من الشباب كابن مسعود وبال بن 2 وسعد بن آبي وقاص 
وسعید بن زید» وغیرهم من اة التي ڌ تعرف ب(المهاجرين). 

على الجانب الآخرء فإ مجتمع الشباب اليوم - إن كان يحمل 
واجهة إسلامية - إلا أن الثقافة الغربية حاضرة بقوة» فالشاب يقضي 
جزءا كبيرًا من وقته في الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل 
الاجتماعي؛ وهما غربيا المنشاء فلا يسلم - في أقل الأحوال - من 
التعرض لقاذورات الغرب وإباحيته» ولو كان ذلك يسيرًا جِدًا. 

والشاب اليوم - بفعل الانفتاح - يتعرض للعديد من الشبهات التي 
تشوّش عليه نسق أفكاره عن الإسلام الصحيح» ومذهب أهل السنة 
والجماعة. وموجة الإلحاد والشكول اليوم تمثل خطرًا كبيرًا عليه. 

والشاب اليوم يسهل عليه اللحاق بالغرب ومواطنتهم 
اكه والهروتي من ديار السلمين. 

والشاب اليوم يتعرض لهجمة شرسة على تدينه وأخلاقه 
وأصالته.. ليست بالبعيدة عن تلك التي تعرض لها أصحاب محمد 

إن الظروف التي يعيشها شباب اليوم من التعرض لفتن الشهوات 
والشبهات قرب ما تكون شبها بالعهد المكي منها. 
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وعليه؛ فإن الحاجة إلى منهجية وطرائق التربية في العهد المكي 
في هذا الوقت لهي من الوضوح بمكانء وإِن على المؤسسات 
التربوية اليوم والقائمين على محاضن البنين والبنات أن يتلمسوا 
معالم التربية وتفاصيلها في تلك الحقبة المباركة. 

لقد أعان الله - تعالى - أصحابَ محمد بيه في مكة على تجاوز 
عقبات الإيمان» وتخطي موجة الشبهات» والصبر على الابتلاءات» 
في جو تربوي عميق. واليوم شبابنا بحاجة إلى مثل تلك التربية 
لیجتازواعقبات الإيمانء ولبصبرواعلى فة الشهرات والشبهات؛: 
ويقاوموا مد التفلت الأخلاقي الطاغي. 

ويأتي هنا سؤال مهم: ما هي عناصر التربية في العهد المكي؟ 
والتي بفضلها - بعد توفيق الله تعالى - ثبت الصحابة على الإيمان» 
بل ونما الإيمان في قلوبهم نموا هائلاء حتى أصبح مثل الجبال 
الاسات ع ما ا و 

سبتق وأ تحدثت عن ركائز التربية المكية في غير هذا الموطن» 
لكني سأعيد صياغة هذه المسألة مرة أخرى هنا لتكون أكثر 


Ed 


(۱) في كتابي: مثان» التربية القرآنية في العهد المكي ص *۸. 


1A۸ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


| - تقوية الاإرادة القلبية: 


كانت التربية الإيمانية في العهد المكي م مَعْنيّة بالدرجة الأولى 
والعظمى بالقلب» وتنمية الإرادة فيه» وغرس ا الله - 
تعالی - والخوف ومنه ورجاءه فیه. 

لقد كانت المعالجات القرآنية المكية تتعامل مع القلب بشكل 
واضح وکیر. e.‏ 
الور ثي الذينَ روا برَبَهمْ يعْدلون ل هر الذي حَلَقّكم مُن طينِ 
م قضى جلا وجل مُسَمُّى عندَه ثم ْم مترو + وهو الله في 
ا في الأزض يَعْلَمْ سرك وَجَهُرَكمْ وَيَعْلَمْ ما تكسبون +4 
رما تأتیهم من آي من آیات رهم إلا انوا عَنْها مُعرضين + EES‏ 
ُو باحق مُا جَاَهُمْ قسف يأتيهمْ اء ما انوا به يَسْتَهزءُو ) 
[الأنعام: .]٠ - ١‏ وما الْجَيَاة الذنيّا إلا لعب وهر وَلَلدَار الآحرة حير 
للذينَ ينَفُو فلا تَعْقلود 4# قد تَعْلَمُ إن لَيَخْرْنُكَ الذي يَقُولُونَ 
قَإِنَهُمْ لا يُكذبُونك وَلَكنٌ الظالمينَ بآيّات الله يَجْحَدُود 4# ولَمَدٌ 
لبت وسل من فلك فصبروا على ما كبوا رأوذوا حى اهم ضرا 
رلا مَبذَل لكلمَات الله ولذ جَاءَك من نبا الْمُرْسَلينَ ج4 وَإن كان 
كير عَلَيْك إِغرَاصَهُمْ إن سطع أن بغي نفا في الأزض Î‏ 
في السَمَاء فأتيهُم باية ولو اء الله نَجَمَعَهُمْ على الى فلا قَكوَنْ 


2وو 


من الجَاهلين ‏ 4 إِنْمَا يَسْمَجيبُ الذينَ يَسْمَعُودَ وَالْمَوْتى يهم 
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الله ثم يه يُرَجَعُون + وَقالوا لَولا برل عليه آية من رَه قل إن الل 
قاد على أن رل ية وَْكیْ رُم لا يعمو 3# وما من داب في 
الأزض ولا طائر يَطيرُ بجَنَاحَيْه إل ا اناكم ما رطا في الكتاب 
e‏ لى ر زم الین E E‏ 
زاش 5 EEE‏ عَذابُ ل ن السَاعَةَ عير ر اله ان 
4 اله بل إِيَاهُ تَذْعُونَ فَيَكشف ما تَذْعُون لَه إن 
شاء ون ا ا تشركود 4 [الأنعام: [sı = rr‏ . إن الله فال الب 
رالرى يُخرجّ الحَيّ من المَيّت ت ومُخرجّ الت فن نى الحيّ ذَلکم الله 

وفكود 4 3 فال الاح وَجَعلَ اليل كنا اسمس والقمرَ 
حُشبَانا ذلك تقديرٌ العٌزيز اليم ت رَهُوَ الذي جَعَلَ لَكمْ النَجُومَ 
هدوا بها في لمات ال وخر قَذ فصا الات قرم يغْلَمردَ > 
رَه الذي أنشًأكم من تفس وَاحدّة فَمُسسَقَرٌ وَمْسَْوَدَعَ قذ فصلا الآيّات 
لقم يَفقَهُون ت4 وهر الذي ازل انا مء َأخْرَجُتا به تبات 
کل شيءِ رتا مه ضرا تُخْرج من با رابا ومن ن النخل من 
طلعهًا قران دانية وجات مَنْ غاب وَالرَيْتَون والرْمَان مُشتبها وَغْيْرَ 
ابه انظرُوا إلى تَمره إا نمر وَيَنْعه إن في ذلك لآيات لَقَوْم ومون 
4 وَجَعَلوا لله شُركاءَ الجن وَخُرقوا لَه بن وتات بعَيْر 
علم بخان الى عَمّا يَصِفون * 08 بدي السمَوات وَالأزْض 
يکود لَه ول ولم کن لَه صَاحبة ولق کل شَيَءِ وَهُو بکل شَيْءِ عَلِمْ 
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که ذَلکم الله رکم لا له إلا هو حال كل شَيْء ابوه وهو عَلَى 
کل َء كيل به لا درك الصا َو يدرك صاز وهو اليف 
بير 2 فذ جام بار من ركم فمن صر تفه ومن مي 
ليها وَمَا آنا عَلَيْكم بحفيظ 4 [الأنعام: ]٠٠٤ - ٠١‏ 

هذه بعض الآيات المكية التي تعرٌّف بالله تعالى» تعريمًا سهلا 
ومناسبًا للواقع الذي يعيشه الناس آنذاك. وهي كذلك تبت القلب 
واو على تنمية الإيمان فيه. وفي سور آخری فاضت 
الآيات في الحديث عن قصص المؤمنين لمرن والمكذبين 
من الأقوام السالفة. 

لقد كان من الوضوح بمكان - في التربية الإيمانية بمكة - 
الاهتمام بتقوية القلب وتشبيته» ولم تكن ثمة تفاصيل للشريعة إلا 
قليلا. فمسألة القلب وتوحيد الله - تعالى - وصدق التوجه إليه 
هي أكبر مسألة إيمانية» وهي أصل المسائل» وطليعة الأحكام» 
وعليها مدار النجاة والفلاح في الآخرة. انظر في سورة الأنعام 
والزمر» وغيرهما من السور المكية. 

والتربية الإيمانية هنا ليست مسألة وجدانية فقط» بل هي 
تربية تملا القلب بمعاني الإيمان» فيقوم هو بدوره السيادي على 
الجوارح فيجعلها خاضعة لله تعالى» لا تتحرك إلا بما يرضي الله 
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تعالى» ويجعلها تنطلق في سلوك الطاعات كما يجعلها تحجم عن 
ارتکاب المخرمات. 

التربية الإيمانية في مكة اعتمدت على تقوية القلب» حتى أصبح 
القلب حارسًا للتوحيد» منتجًا للسلوكيات الإيمانية» وليس العكس» 
أعني ليست التربية الإيمانية في مكة تعتمد على إصلاح السلوكيات 
فحسب. كز إن نفعت الذکری 4 سَیَذکر من يَخْسی 42 
يجبا الأضْفَى + الذي يَصَلَى انار الكبرى 4# م لا يَمُوتُ 
فيها ولا یحی 4 [الأعلى: ]٠١ - ٠‏ قال السعدي - رحمه الله -: 
(فأما المنتفعون» فقد ذكرهم بقوله: طِسَيَذَكرُ من يَحْسّى4 الله 
تعالى» فإن خشية الله - تعالى - وعلمه بأن سيجازيه على أعماله 
توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات)'. 

جاء الأمر الرباني في العهد المكي بفرض قيام الليل على النبي 
ية وأصحابه: طا ُا المُرَمَل 2 قم الل إلا قلياد 4 نصفه 
أو انقص مه ليلا + أز زد عليه ورل الفُرآن ترتيلا « Eas‏ 
صلقي عَليْك قرلا فيلا < 4 إن اشن اليل هي سد وَطنًا وَأقومُ 
فيلا 4 [المرمل: ك ب]. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (إن 
الله - عز وجل - افترض قيام الليل في ول هذه السورة. فقام نبي 
الله ل وأصحابه سحولا. وأمسك الله حاتمتها اثني عشر شهرًا في 


.۱۹٩۰ /٤ تفسیر السعدي‎ )۱( 
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السماء» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام 
الليل تطوعًا بعد فريضة)'. 

إنك تتحدث عن سنة كاملة من ثلاث عشرة سنة؛ كان قيام الليل 
فيها فرضًا واجبًا! 

إنه أمرّ مهم للغاية في تربية الصحابة على الإيمان وتشيتهم عليه. 
NEE‏ 
َلك قرلا فقبلا) آي إن هذا القرآن بما فيه: کر تیاو 

ا ا 0 ا 
ا ا ا ا وو ا 
(لما فيه من الأمر والنهي والحدود)". 


فاحتاج المؤمن إلى ما يعينه على القیام بواجبات الإيمان؛ فوج 
ربنا -سبحانه - إلى قيام الليل؛ ذلك أن قيام الليل بالصلاة والقرآن 
أكثر مواطأة بين القلب واللسان فينتفع المصلي بذلك ظإن ناشعَة 
ليل هي أُشَدُ وَطنًا رَأقَرّمٌ قيا قال قتادة: (أثبت للخير وأحفظ 
للقراءة)“. 


(۱) مسلم ١٠١ /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام 
عنه أو مرض»ح .)۷٤١(‏ 

(۲) تفسبر ابن کثر ۲٣۱/۸‏ . 

. ٤٩۱ /٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(0) تفسبر ابن کثر ۸/ ۲٣۲‏ . 

. ٤٩۳ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 
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وكما أن قيام الليل ينهى عن الإثم ويعين على القيام بواجبات 
الإيمان؛ فهو أيضا يربي المؤمن على إخلاص العمل لله» والتجرد 
من حظوظ الدنيا والرغبة فيماعند الله لط تقَجَافى جُنُوبُهُم عن المضاجع 
يعون ريم حَوْفا وَطمَعًا مما رَرَقَاهُمْ فقون ) [السجدة: »]٠١‏ فهو 
تربية على العمل في الخفاء» والعمل في الخفاء من أصعب الأمور؛ 
ار ا کت ر کر 
مجموعة تقوم بينها فتزداد نشاطا بوجودك بينهاء أو لربما تفتعل 
لك ا ا ا عر وة قر لاا الم ار ولات 
يربي عزائم القلب وينمي حاسة التغلب على المراد النفس وهواها. 

لأجل ذلك كله فرض الله على تلك الثلة المؤمنة # قيام 
الليل سنة كاملة حتى انتفخت أقدامهم» ليكون بناؤهم الإيماني 
ب ما سا ماسكاة لا رزه الأهو ا ولا الف ول الررايا 
ولا الشهوات» وتخرّج في مدرسة الليل الخاشع أعمدة الدعوة 
الإإسلامية وقيادات الجهاد وحاملو رايات الفتح. 

لقد نسخ الله - تعالى - فرض قيام الليلء لكتّنا نتعلم من هذا 
الحكم المؤقت أهمية عبادة السر في التربية الإسلامية؛ لما لها من 
تأثير على تثبيت الإيمان في القلب وتنميته وتنمية الإرادة في قلب 
الكري. 
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لذا.. فإنّه يإمكاننا - في مقرراتنا التربوية - خفض نصاب نوافل 
العبادات التي نستهدف بها تربية الشباب» لصالح عبادات سر 
قليلة نسعى في غرسها في نفس الشاب» لتقوم هي بتنمية وتثبيت 
الإيمان في قلبه» على سبيل الاقتراح» ويحسن مناقشة هذا الأمر في 
التخطيط التربوي. 

ألمس في العبادات المكية ارتباطها الوثيق بأعمال القلوب» 
بمعنى أن هذه العبادات - وإن كانت عمل جوارح - إلا أنها 
تساهم بشكل عميق في إصلاح القلب وزكاء النفس رَأقم الصلاة 
لذكري) [طه: .]٠٤‏ 

ومن الأمور التي يحسن التنبيه إليها أن التربية المكية طالت 
الأنصار الذين آمنوا واتبعوا النبي بيا قبل الهجرة» على يد الصحابي 
الا اح الات 0 ا بن غ و هت 
إلى ذلك لأقول: إن المهاجرين والأنصار تعرّضوا لما يفتن القلوب 
ويزحزح الإيمان من جوفهاء لولا فضل الله - تعالى - عليهم» ثم 
قوة الإرادة القلبية التي غرستها التربية المكية فيهم. قال عبد القاهر 
البغدادي: (أجمع آهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي 
ية من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وی تیر وی بکر ابن وائل 
لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة)'. 


.٠٠۳ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
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والعجيب في الصياغة الإيمانية نها جعلت المحَّن والخطوب 
أحد موارد الإيمان! ومنها يزداد أهل الإيمان إيماتا؛ فعن خباب 
بن الأرت» قال: (شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: 
«كان الرجل في من قبلكم حفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء 
بالمتشار فيوضع على رأسه فيشق بانتتين» وما بصده ذلك عن 
دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» 
وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه» 
ولکنکم تستعجلون»)'. 

وبعد أن صلبت إراداتهم» وقویت قلوبهم نزلت تفاصيل 
الشريعة ودقائق الآحكام في المدينةء فما كان من أصحاب تلك 
القلر ت الآ قال اسا و اط اء عفرا را اليك المي 
عن آبي هريرة 4# قال aa‏ 

في السَمَوّات رَمَا في الأزْض اه دوا مافي اسك آز حفر 
TTT‏ 
سَيْء قَديرٌ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥۳٠/۲‏ كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
ح۳۱۲ 
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الله کی فآتوا رسول الله َة ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي 
رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» وقد الت غلك هذه ا29 ولا نطيقهاء قال رسول 
الله ب44: «آتريدون أن تقولوا كما قال آهل الكتابين من قبلكم 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير). 

قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترآها 
القو» ذل بها ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها: «آمَنَ الرْسول بمَّا 
تز ابه من ریه ولون کل آم بالله وملانکعه وه ورل 
لا فرق بين أحد من رُسُله وقالوا سَمعتا وَأطعتًا عُفرَاتك ربا وليك 
المَصيرٌ 4 [البقرة: ١٠]ء‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل 
الله عز وجل: لا يُكلْفُ الله تسا إلا وَسْعَهَا لها مَا كسَبَّث وَعَلَيْها 
ما اكَقَسَبَتْ ربا لا ؤاخذتا إن سينا أو اانا ) [البقرة: ]٠١١‏ قال: 
نعم. بنا ولا تحمل لينا إضرّا كما حَملَة على الذي من قبلا ) 
[البقرة: ]١١‏ قال: نعم. طرَبَتا ولا تَحَمْلنَا ما لا طاقة لتا به 4 [البقرة: 
]٦‏ قال: نعم. واف عَنا واغفر لتا وازْحَمُتا انت مَوْلانا فانصرتا عى 
القَوْم الكافرينَ » [البقرة: ]٠١١‏ قال: نعم). 


(۱) آخرجه مسلم ۱/ ۱۱١‏ کتاب الإی‌ان» باب بیان آنه سبحانه وتعالی م یکلف إلا 


4۹۷ 


التربية من جديد 


الجاهزية لطاعات وأعمال الجوارح مبنية على حالة إيمانية 
سامية» وليست فلتة عابرة آو نتاج توجيه مجرد. 

لقد خضعت نفوسهم لأمر الله - تعالى - خحضوعًا حقيقيًاء لا 
رياء فيه ولا سمعة» ولا دوافع تقبع في دواخلهم سوی حب الله 
والخوف منه ورجاء ما عنده. هذه هي التربية الإيمانية النافذة» التي 
ر الجوارح وتذلل غرور الذات» وتسير بها إلى قلب وقادء لا 
يسكن ولا يهدأ إلا بطاعة الله والسعي في مراضيه. ٤‏ 

إن الجيل اليوم بحاجة إلى تربية تستهدف القلب» فتقوي إرادته 
للطاعات» وتقيم توجهه إلى الله وتثبت استقامته على الحق 
والهداية. 

نريد شبابًا إذا أصابته الفاقة وضاق عليه معاشه تذكر قول الله 
تعالی :طإتما تَعْبْدُون من دون الله رانا زان إفكا إل الذينَ 
َيون من ذُون الله لا يلكو كم رزقا فابَعُوا عند الله الرَزْق وَاعَبدُوه 
واشکرُوا لَه َه ترْجَعُودَ 4 [العنکبوت: »]٠۷‏ وتذکر قول الله - تعالى 
-: ومر أَهْلَك بالصلاة وَاضطبز عَلَيَهّا لا سأك رفا نحن دَرَرفُكَ 
وَالعَاقبَة لَفَوى 4 [طه: ]٠١١‏ فيلجأ إلى الله وحده يطلبه الرزق» ثم 
يبذل أسبابه الدنيوية وقلبه متعلقّ بما عند الله - تعالى - فقط فلا 
يلجا إلى وسائل غير مشروعة» ولا يتعلق قلبه بير الله تعالى. 


۹۸ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


ونريد شبابا إذا ادلهمت عليه الخطوب والمحنء» وزلرل زلرالا 
اا وح ال ی و ا و 


E gr 


بوعد الله القائل: إا صر رَسلَنا وَالذينَ منوا في الْجَيَاة ادنيا ويَوْمَ 
قوم الأشهادٌ4 [غافر: »]١‏ فيواجههاء وهو مطمئن القلب ساكن 
النفس ثابت الجنان» مقبلاً غير مدبر» شجاعًا غير هياب ولا جبان 
طوَلَمًا رى الْمُوْمنُونَ الأَحْرَابَ قالوا هَذّا مَا وَعَدَنا الله وَرَسُولهُ وَصَدَقَ 
الله وَرَسوله وَمَا راهم إد إيمانا وَتَسْليمًا 4 من المُوّمنين رال 
صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه مهم من قَصّى نَخْبَهُ وَمنْهُم مُن يَمَظرُ وَمَا 
ا تندیلا 4 [الأحزاب: ۲۲» .]١‏ 

ونريد شبابًا إذا طرقت أبوابه فتن الشهوات صرخ في وجهها 
قائلاً: معاد الله إِنهُ ري أحْسَنَ مراي إِهُ لا يُفْلح الطالمُود) 
[ يوسف : ۳ ] ؛ فتنخنس شیاطینه» وشت نفسه» ويتورع عما حرم 
الله تال 

ونرید شبابًا إذا خلا بنفسه» في خلسة من کد حیاته تذکر قول 
الله تعالى: «[فإذا فرغت فانصَب + إلى ربك فازغبْ 4 [الشرح: 
۷ ۸] ؛ فقام بین يدي الله - تعالی - ناصبًا قدميه للصلاة وذکر الله 
عز وجل . 


۱۹4 


التربية من جديد 


۲ - إصلاح السلوك بمشاهد الآخرة: 


القرآن المكي أفاض أيما إفاضة في الحديث عن اليوم الآخر» 
ودقائق المشاهد. 


وكثير من الآيات التي صوّرت تفاصيل اليوم الآخر ودقائق 
مشاهده جاءت لمعالجة قضية من القضايا. ويل لَلْمُطففين 4 
الذينَ إذا اكتالوا على الاس يَسَوفوت + وإذا كالوهُم أو نوُم 
سرود 4 ألا يِن أولعك انهم مَبعُونون 4 ليم عظیم +4 
٠ ٤‏ الاس لرَبَ العَالْمين کا إن كاب کک 
0 وما اراك ما سجْينْ © 4 كاب مُرقومُ ‏ ©4 ويل يومئذ 
i‏ [المطففين: n - ١‏ الذي ا کانوا من ن اين 
ا وإذا مروا بهم تَغْامزون الک4 رإذا انقلرا إلى 
لهم انوا فكهين GD:‏ 9 وإذا رُم قالوا إل مول لَصَالونَ وما 
رسوا عَلَيْهمْ حَافظين 4 فَاليَوْمَ الذي اموا من الكفار يَضحَكودٌ 
4# عَلَّى الأرائك بظررة 4 هل ثوب الکفاز ما كارا فون 4 
[المطففين: ۲۹ - ]١٦‏ کل بل لا تُکرمُون ايتِم 4 ولا تَحَاصونَ 
عَلّى طَعَام المشكين رالود الْرات كلا لما چ ربن 
ل € ا EES,‏ ا 


۲٠۰ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


انى لَه الذكرّى يفول يا لني قد مٽ لجَيّاتي ,€8 فيَوْمغذ 
لا ُعَّذْبُ عَدَابَه خد رلا يُوثق وَنَاقَه أحد 4# يا ايها النفس 
المُطمَننة « ازجعي إلى رَبّك رَاضِيَة مُرْضيةَ 4# فاذلي في 
عبادي ,3 وَاذخلي e‏ [الفجر: ١۷‏ - ۳] . والعادیات ضْبْخًا 
فالمر ر یات قذځًا ٩‏ فالمُغيرّات صخا 4 فأتَرنَ به نقعًا 
فوَسَطنَ به جُنْعّا 2 4 إ الإنتان لَه لكنود ار ونه على 
وَإِنهُ لحب الخيْر لَسديدٌ 4 ألا يَعْلَمْ إذا بغر 
في القَبُور :€ TS : ND‏ 
e‏ يل َكل همر لمر ;68 الذي 


الحْطمَة 4 رمَا اراك ما الْحْطْمَة ج4 الله المُوقَدَة 4 التي 


[الهمة: ESN‏ دزن ومن حلفت ونا چ4 مَك ا ما 
ممدودا وَبَنین شهودًا E02,‏ وَمَهُدث له هيدا کک 
6 03 4 كلا إِنَهُ كان لآياتتا عَنيدًا سرهف صَعُودا © 

1 0 ن ار :3 اه ثم قعل كَيْف قَدرَ C8,‏ 
e‏ ثم عبس ويسر i‏ نم ابر وَاسَكبر فقال إن 
هذا إلا سر يور ج٤‏ €3 إن هذا اد قول لسر :€9 T‏ 
وما دراك ما سَفَر ا لا قى رلا تذر 4 لواحة لر 


4 عَلَيْهَا تسْعَة عَسر4 [المدثر: .]٣١ - ١١‏ إن الأبْرَار يَشْرَبُونَ 


۲۰١ 


التربية من جديد 


من کاس کان مراجُها کافورًا * عَيْنَا يشرب بها عاد الله يفجَرُوتها 
تَفجيرًا + يُوفون بالنذر وَيََافون يَوْمًا كا َه مُسْمَطيرًا ,63 
ويطعمُود العام على حه مشكينًا ييا يرا 3 مانن 
لوجه الله لا رید میکم راء رلا شکوزا © 4 إا ناف من رَبَّنا يَوْمًا 
َبُوسًا قمطريرًا * فَوَقَاهُمْ الله شر ذلك اليم وَلَقَاهُمْ تَضرَةَ وَسرُورا 
وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا جَنة وَحَريرًا 4# مُتَّكئينَ فيها عَلى الأرائك 
n‏ رَمْهُريرًا 4# رَدَانيَة عَلَيْهْمْ ظلالها وَذْلْلَتْ 
قطوفها تذليلا + رَيُطاف عَلَيّْهم بانية مَن فصة وَأكواب کاتث 
اريز ل قوارير من فصة قَدَرُومَا تَفديرًا 4# رَيْسْفَوْدَ فيا كأسّا 
کان مزَاجُھا رَنجبیلا 4 عَيْنّا فیها سی سَلسّبیلا ٩‏ رَيَطوفُ 
عَلَيْهمْ ولان مُخَلدُون إا رُم حَسبْعَهُم ولوا مورا 4 وإِذا رَأْتَ 
م ريت نمیا ملكا کبیزا « 43 عَاليَهُم ثاب سدس حُضر وَإِتبرق 
وَحلوا اور من فصة وَسَقَاهُم ريم سَرَابَا طَهُورا E:‏ 9 إن مدا کان کم 
جَزاءً ركان سَعْيْكم مُشْكوزا) [الإنسان: ه - ۲۲]. 

وغيرها الكثير من الآيات التي عالجت المواقف والسلوكيات 
بالحديث عن تفاصيل اليوم الآخر. 

الإيمان باليوم الآخر هو إحدى القضايا التي أنكرها مشركو مكة 


بالكلية» فجاء القرآن يدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر كركن من 
أركان الإيمان؛ على وجه الإجمال» لكنه كذلك جاء مربيًا لآهل 


۲ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


الإيمان على استصحاب مشاهد الآخرة في حياتهم اليومية» وفي 
سلوكياتهم المألوفة. ولذلك كان أثر الإيمان باليوم الآخر واضضًا 
جليًا على ماجرياتهم اليومية ومواقفهم المحوريةء وإلا ما الذي 
یجعل آل یاسر یتصابون ولا یلینون وهم يخضعون لعملیات 
التعذيب الوحشية؛ التي انتهت بمقتل سمية ووفاة ياسر جراء 
التعذيب؟ إلا الوعد بالجنة مقابل الصبر! 

عن عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: (إنما َرَلَ 
اول ال م آي القرآن] شور فن المُقَصّلء فيها ذكرٌ الجنة 
والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى اللإسلام ل الخاذل والحرام» 
ولو رل أول شيء: لا تشريوا الخمر لقالوا: لاندَعٌ اللخمر آبداء ولو 
نرّل: لا تزنواء لقالوا: لا تَدَعٌ الزنا أبدًّاء لقد نزل بمكة على محمد 
ية وإني لجارية ألعب «بَل السَاعَه مَوْعدَهُمْ وَالسَاعَة أذْهَى وَأمَرٌ 4 
وها تز لت القرة والتماء إلا ونا ده . 

قال ابن حجر - رحمه الله -: (قولها «حتى إذا ثاب الناس إلى 
اللإسلام» نزل الحلال والحرام»؛ شارت إلى الحكمة الإلهية في 
ا 0 ا 
والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلما 
اطمانت اتون دل ا اف ا ر قالت «ولو نزل 


(۱) آخرجه البخاري ۳/ ۲٤۰‏ کتاب فضائل القرآن» باب تألیف القرآن» ح .)٤٩۹٩۹۳(‏ 


التربية من جديد 


ارق کو ار قا ا ا ع 
الرس فن اة عن دك المالرف). 

وفي تشخيص دقيق لأسباب الضعف الإيماني الذي يلمسه ابن 
مسعود له في أصحابه من التابعين» ييقول: (أنتم أكثر صياماً وأكثر 
صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله» وهم كانوا خير منكم. 
قالوا: لم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب 
في عر فر کیشر إلى آن العبرة لہست بكر ما یڑ دی من 
الأعمال الصالحة ونوافل العبادات» وإنما بما يختلج في القلوب 
من ذكر اليوم الآخرء لما سيحدثه من مسارعة إلى الخيرات» وتورع 
عن المعاصي» ولما سيورثه من اهتمام بعبادات القلب. 

هناك العديد من المفاهيم الإإيمانية ستترسخ بشکل تلقائي 
إذا نجحنا في التربية على الإيمان باليوم الآخر؛ كما يريده القرآن 
الكريم؛ كالخوف من الله» والرقابة الذاتية» ومحاسبة النفس 
لاسا إلى الخلن: و الفزود من ارال ألا قرع أن الله الى 
- حين عاب على قوم استئذانهم في التخلف عن القتال وصفهم 
es‏ 
الآخر أن يُجَاهدُوا بأمْوَالهِمْ رَأنفُسهمْ رال عَلمْ بالمشفين *©) 


(۱) فتح الباري ٠٥٩/۸‏ . 
(۲) حلية الأولياء .٠١١/١‏ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


يَسعْذنك الذينَ لا يُوْمُون بالله وَالْيَوْم الآخر وَازتابَث قلوبْهُمْ فَهُمْ في 
رسیم يدون [التوبة: ٤٤ء‏ ١؛].‏ ۰ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (قالوا: وإذا خلا القلب من 
ملاحظة الجنة والنار» ورجاء هذه والهرب من هذه فترت عزائمه» 
وضعفت هته» ووهّی باعثه» وكلما كان أشدًّ طلبًا للجنة» وعمَلاً 
لها كان الباعث له أقوى» والهمة أشد» والسعي آتم. وهذا أمر 
معلوم بالذوق)'. 


۳ -إقامة الصلاة المفروضة تانمي واجب بهد التوحيد: 


منذ الدقائق الأولى التي يدخل فيها المسلم في دين الله 
يأمره النبي ب بالصلاة ركعتين قبل غروب الشمس وركعتين 
قبل طلوعهاء ثم فرضت الصلوات الخمس في حادثة الإسراء 
والمعراج. الصلاة من أوّل ما فرض على المسلمين بمكةء قال 
الواقدي: (أجمع أصحابنا أن د استجاب لرسول الله يه من 
أهل القبلة: خديجة» ثم كان ول شيء فرض الله من شرائع الإسلام 
عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان: الصلاة)". 


ونالت الصلاة مزيد عناية إلهية حيث قام جبريل بتعليم النبي 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۷۹. 
() الكامل في التاريخ .٥۷۷ /١‏ 


التربية من جديد 


الرضرء رالسااةة ركائت فد الل الأكر لال غل ا 
اور ر 8 

وكان النبي 55 إذا حضرت الصلاة خر ج إلى شعاب مكة» وخرج 
معه علي بن آبي طالب 4 مستخفيًا من آبيه بي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا'. 

قال ابن إسحاق: (وكان أصحاب رسول الله 4 إذا صلوا ذهبوا 
في الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم من قومهم» فبينا سعد بن بي 
وقاص في نفر من آصحاب رسول الله 5 في شعب من شعاب 
مكة» إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون» فناكروهم 
وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن آبي 
وقاص يومئذ رجلا من المشركین بلي بعیر» فشځّه» فکان اول دم 
أهريق في اللإسلام)". 

ويتملكك العجب حين تتخيّل أولئك الثلة المؤمنة د وقد 
حضرتهم الصلاة» وهم في خوف وسرية» فيتسللون إلى الشعاب 
والأودية عبر مجموعات صغيرة» يتلفتون يمنة ويسرة» فيقوم 
أحدهم يرقب الأوضاع من مسافة؛ ليصف الباقون أقدامهم لله 
تعالی» خاشعین ذاکرین» ثم يصلي هو نوبته! 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۲۸۳. 
() السيرة النبوية لابن هشام .٠٠١ /١‏ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


إنها مشاهد يخفق لها القلب وترتجف لها الجوارح إجلالا 
ومهابة. 

قال سعيد بن زيد #ه: (استخفينا بالإإسلام سَنة» ما نصلي إلا في 
بیت مغلق آو شعب خال» ينظر بعضنا لبعض). 

وفي رواية للبلاذري أن النبي بي وأصحابه كانوا إذا جاء وقت العصر 
تفرقوا في الشعاب فصلواء فرادى ومثنى» فبينما رجلان من المسلمين 
يصليان في إحدى شعاب مكة إذ هجم عليهم رجلان من المشركين كانا 
فاحشين فناقشوهما ورموهما بالحجارة ساعة» حتى خرجا فانصرفا. 

فلمًا اتخذ النبي ب دار الأرقم مقرًا لدعوته» أصبحت الصلاة 
أحد الأعمال المقامة فيها. 

هذا الجهد والترقب والتخوف والتسلل والتحري.. كله لأجل 
إقامة الصلاة التي كتبها الله عليهم فرضًا لازمًا. إنها التربية على 
الشعيرة الأساس التي تربط الأرض بالسماء والعبد بسيده 
والمخلوق بخالقه» فيستمد منها الآمن والقوة والاستقرار والهداية 
والثبات والتوفيق» ويستمد منها الحياة. 

في الوقت الذي وصلت فيه قريش إلى مستوى سيئ من التنكر 
لدين إبراهيم كط فساءت قَيَّمها وأخلاقها وتصوراتها.. في ذات 


(۱) انظر: دراسة في السيرة لعاد الدين خليل ص""٦.‏ 


۷ 


التربية من جديد 


الوقت كانت تلك الثلة تنخلع من الأرض لترتبط بالسماء قتبني 
تصوراتها وإيمانها وقيمها وأخلاقها. لقد كانت تلك الصلاة تصنع 
منهم ذواتًا أخرى وشخوصًا غير تلك التي كانت قريش تعرفها 
وتألفها. كانت تلك الصلاة تبني قيمهم وإيمانهم وتشربهم الفضائل 
والمعالي اتل ما أوحيّ يك من الكتاب رَأقم الصادة ِد السلا 
تنهى عن الفَحْشّاء وَالمُنكر وَلَذكر الله E‏ ما َصتَعُونَ 4 
[العنكبوت: ١؛]ء‏ ولقد كان منظر رسول الله ية وهو قائم يصلي 
عند الكعبة مهما لأصحابه مثلما كان مو جا لفريش. 

وحين واجهت المسلمين موجة قوية تريد صدّهم عن هذا الدين 
الجديد الذي غيّرهم؛ كانت التربية على إقامة الصلاة هي ذلك 
الس المنيع من الانجراف في هذه الموجة كلا لا عه وَاسْجُد 
اقرب [العلق: ]٠١‏ وحين كان المسلمون مأمورين بالعفو عن 
أذى قريش وعدم الاصطدام بهم أو الانتقام منهم كرا ثيك 
رَأقيمُوا الصلاة [النساء: ۷] ؛ كانت التربية على إقامة الصلاة 
تسهم بشكل كبير في تخفيف تلك المعاناة والصَيْم؛ من خلال 
ترشيد انفعالات المسلمين وتسكين نفوسهم وتهدئة ثائرتهم. لقد 
كانت 5 الا ورل رالد تت من الفخرطات: رتد 
النفس إلى خطها الانفعالي المعتاد إن الإنسان حل هَلوغًا 4 
إا سه الشرُ جَرُوعا ن4 وَإِذا مَسهُ الْخْيْرُ مَنوعًا 4# إلا الْمُصَلَينَ 


۲۸ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


Ca,‏ الذين هم ل صلاتهم دائمُون 4 [المعارج: ۹ - »]۲٣‏ ذلك 
أن الاستقرار النفسي له تأثيره الإيجابي في رفع مستوى التدين 
والارتقاء في الإيمان؛ الأمر الذي كانت الصلاة تصنعه في 
نفوس آهلها. 

€ - الذكر والدعاء علامة الإيمان وزاد المؤمنين: 

إن كر الله تال - قل الك ر الك ن الأعمال الصانة 
في الأجر قال النبي بي4: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الوّرق 
والذهب» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقکم؟» قالوا: بلى. قال: «ذكر الله تال 

كان القرآن المكي يأمر النبي 4 بأن يمسح جروحه وآلامه 
ومعاناته التي أفرزها مقامه في التبليغ والدعوة بذكر الله - تعالى - 
وتسبيحه» وهي دعوة لأصحابه بأن يكمدوا جراحاتهم الناتجة عن 
تكاليف الإيمان بهذا البلسم. وقد نَعْلَمْ انك يَضيقٌ صَدَرْكَ بمّا 
ولون 4 فسَبَحَ بحَمْد رَبك وکن مَنَ السَاجدين 3# وَاغبذ ربك 
حَتی يتيك القن 4 [الحجر: .]٠٩ - ٩۷‏ [فاصبز على م قارف 
وَسَبَّح بحَمُد رَبْك قبل طلوع الشمْس قبل غروبها ومن آتاء اليل 


(۱) الترمذي ٠۹ /٥‏ کكتاب الدعاء» باب ما جاء في فضل الدعاء» ح۳۳۷۷. 


التربية من جديد 


سبح وَأطرَاف النهار علد رى [طه: ]٠٠١‏ لإواضبز لحُكم ربك 
ك باعتا وَسَبّ بد ربك جين تقوم 3 ومن اليل سبح 
وإذبار النجُوم » [الطور: ۸؛» ] .ابر عَلَّى ما يَقُولونَ وَسَبَحَ بحَمْد 
ربك قبل طلى الشمس وَقبل العروب 4# ومن الليْلٍ فَسَبَحهُ وَأذبار 
السجُرد 4 [ق: 4 6[ 

ا اا 
بالذكر والدعاء؛ كموضع للاقتداء بم .يا زكريًا إا برك 
بغلام انمه يی نَم َمل له من قبل سيا ل قال رَبَ انى 
يكو لي عُلامٌ وكات امْرأتي عَاقرًا وقد بلَْتُ من الكبر عا +4 
قال ذلك قال رَبك هو عَلَيّ مَيَنْ وقد حَلَفَعُّكَ من قبل وَلَمْ تك شَيْنًا 
4 قال رَبّ ْمَل لي آي قال ايك ألا تكلم الاس تلات ليل 
سيا 4# فَحَرَجَ عَلّى قَومه من المخراب ای يهم أن سَبَحُوا 
وعَشيًا 4 [مریم: ۷ - ]۱١‏ وذ النون إِذ ذب مغاضبًا فظن 
أن لن ندر عليه فتادى في اللمَات أن لا إل إلا نت سُبحائك إني 
كنت من الظالمينَ هه فَاسَْجَبْنا لَه وَنَجُيْتاهُ منَ العم كلك 
نجي المُوّمنين 4 وَزكريًا إذ ادى رَه رَبّ لا تَذرْني ردا زات 
خير الوارثین +43 فَاسَْجَبْنا لَه وَوَهَبْتا لَه حى وَأصلَختا لَه رَوْجَهُ 
إِنهُمْ كائوا يُسارعُون في الخَيْرات وَيذعُوتتًا رَعَبَا وَرَهَبَا وكائوا ّتا 
خاشعین 4 [الأنبیاء: ۸۷ - ۹۰]. 


۳1۰ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


لما لوا على بُوسُف آوی َيِه بريه قال اذْخلُوا مضر إن سَاءَ الله 
آمنین 3 وَرَفع بوبه على العش ووا لَه سُجُنًا قال يا أت هنا 
تأويل راي من قبل قذ جلها ري حا وق خسن بي ٳذ رجي م 
الجن وَجَاءَ بكم مَنَ اَذ من بعد أن َرَعّ الشَيْطَانٌ بي وَبَيْنَ إخوتي 
إن ّي لطيف لما يَسَاء نه هو العم الحكيم + :00" که رَبَ قد آتيتني 
من المُلْك وَعَلمْتني من تأريلِ الأحاديث فاطر السّمَوّات والأزض أت 
ولي في الذَنيا الآخرة تَوَفني مُشلمًا وألحقني بالصًالحينَ ) [يوسف: 
٠١ -‏ طسق لَهُمَا فم لى إلى الل فال رَبَ إني لما رلت 
إليّ من حير فقير 4 [القصص: ؛٠‏ 

ا ال دوا ف اا ا 
وثيقا بأعمال القلب» لما يخالطها من الافتقار إلى الله» والشعور 
بالضعف آمام الله» واستحضار حال العبودية والخشوع والخضوع 
والتذلل» ولما يصاحبها أيضا من الرجاء فيما عند الله أو الخوف 
من الله تعالى» وغير ذلك من أعمال القلوب التي تقفز بصاحبها 
إلى عالي المنازل عند الله تعالى. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في فوائد الذكر: (العاشرة: 
آنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان» فيعبد الله كأنه 
بوا سل لاق غو الد الى ها ارات كا لا ميل 
للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 


1۱1 


التربية من جديد 


الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل» 
فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل 
أحواله» فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه» وملاذه ومعاذه» وقبلة 
قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. 


الثانية عشرة: آنه يورثه القرب منه» فعلی قدر ذکره لله عز وجل 
یکون قربه منه» وعلی قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشرة: أنه 
يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكر ازداد 
شن المع فف 

كما آتهما من الأعمال التي تزكي القلب وتي النفس وتصلح 
السلوك» قال الله تعالی: راقم الصااة إن الصلاة تنهى عن الفخساء 
والمُنكر وَلّذكر الله كبر 4 E N‏ 
عليهما قوة ونورا وبهاء» قال الله تعالى :وریا قوم استغفروا ا 
توبُوا اليه يُرسل السَمَاءَ يكم مدرارا وزد دكم قَوَه إلى فوتكم 4 [هود: 
]١‏ أجد في الاهتمام بالذكر والدعاء في تربية الناس على دين 
الله اختصارًا للمسافات» فهو يقوي القلب ويوصله إلى مقامات 
العبودية» وبذلك فأولويته في المفردات التربوية تسبق أولوية 
العديد من الأعمال الصالحة. 


() الوابل الصيب ص٥٠.‏ 


1۲ 


المبحث السادس: العودة إلم التربية المكية 


وپعك.. 

فهذه آهم ما لمسته من مفردات التربية المكيةء وأعتقد أن 
الاستفادة منها في تربيتنا للشباب والناشئة من البنين والبنات في 
هذا الضر مجعلا - ها رفن أله قال = مهد الك م 
السار اا اة مى الات على الامان السار إل 
الخيرات والرقابة الذاتية والنفع العام. 


1۳ 


المبحث السابم: المربون في العصر الجديد 


المبحث السايع: المربون في العصر الجديد 


المربون والمربيات هم حجر الزاوية في العمل التربوي» وهم 
المباشرون لبناء الشخصيات وتزكية النفغوس» وتصحيح الاأنحرافات» 
ومن حقهم علينا أن نكون خير معين لهم بعد الله تعالى» دعمًا 
e E N A kk‏ ا 
وتشجيعا وتحفيزا ونصرة ورعاية» ونصحا ومشورة وتوجيها. 

إن المربين والمربيات - كمجموع الناس - ليسوا سالمين من 
الاتر التر لات الاسر اتج الت سق الحديت عنهاء وال 
أفرزت جيلاً جديدا ورؤية جديدة» ولذلك وجبت العناية بشأنهم. 

في هذا المبحث سأسلط قليلاً من الضوء على مواصفات 
المربين في العصر الجديد» مع يقيني وعلمي التام أن الحديث عنهم 
علمية» وشروط عمل» وطرائق التأهيل والتدريب. 

وإذا صار المربون لهم مواصفات محددة وشروط عمل؛ فهذا 
سيقلص من عدد المربين المعتمدين» لكنه في ذات الوقت سيرفع 

ج ي ٠ 1 E‏ 3 ¢ » 
من قوة الإنتاج المتوقعة منهم» كما سيخرج من هذه الدائرة عدد 
لا باس به من مسمی (المربي)» وهذا لا يعني عدم الاستفادة 
منه» وإنما يعني صناعة مسار جديد لأولئك الذين لا تتحقق فيهم 
التربية بشكل أو بآخر. 

فما هي صفاتهم في هذه الحقبة الجديدة؟ 


1۷ 


التربية من جديد 


| - مربون عَبّاد: 

أول صفة ينبغي أن تتوافر في المربي أن يكون صاحب عبادة 
وطاعة» يدفع نفسه للتعبد لله تعالى» بإقامة الفرائض على وجهها 
الصحيح» ويبادر إلى النوافل والسننء يغتنم مواسم القربات» ويكثر 
من ذكر الله تعالى» وله أوراده اليومية منهاء كما له ورده اليومي 
من كتاب الله تعالى؛ الذي يربي الجيل على أحکامه ومفاهيمه 
وتلاوته» كثير الدعاء والتبتل» سريع الدمعة رقيق القلب» ورعًا 
عن المحرمات» وقافًا عند الشبهات» متمثلاً قول الله تعالى: إا 
فرّغت فانصب +4 إلى رَبك َارْعَبْ 4 [الشرح: ۷ - ۸]. 

وهم ما يسند هذا المعنى ما قاله الكلبي في تفسيره لهذه 
الآية: (إذا فرغت من تبليغ الرسالة «فانصب» آي استغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات). وما قاله الحسن وقتادة: (إذا فرغت من 
جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك). وما قاله مجاهد: (فإذا فرغت 
من دنياك فانصب في صلاتك)'. 


إن كثرة التقرّب والتعبّد تصنع لدى المربي هالة من النور التي 
يراها فيه المتربون» ويجدون أنفسهم من خلالها منقادون ومقتدون 
به في الخير والصلاح وأوجه البر ومعاني الإيمان. 


(۱) انظر الأقوال في تفسير القرطبي ۲۲/ .٠٠١‏ 


۲1۸ 


المبحث السايع: المربون في العصر الجديد 


كثرة التقرب والتعبد هي الدروس الصامتة التي ترسم للناشئة 
منهج حياتهم الجديد العامر بالإيمان والطاعة» وإِن المتربين 
ليستمعون بقلوبهم إلى عباداتك أكثر من استماعهم باذانهم إلى 
أقوالك وحديثك. 

لقد عرّفنا الله - تعالى - في كتابه العزيز قانون القدوة إذ قال 
- عز وجل -: إوإذ الى إبراهيم رَه بكلمات فأتَمُهُنْ قال إني جَاعلْكَ 
للنّاس إمَامًا قال ومن ذَريّتي فَالّ لا ينال عَهُدي الظالمينَ 4 [البقرة: 
حين أت إبراهيم - عليه السلام - كلمات الله الموحا 
بالإيمان بها وتصديقها بتنفيذها والعمل بها جعله الله إمامًا. 
أنك أيها المربي لن تكون قدوة ينهل منك الطلاب إلا إذا أتممت 
کلمات الله بالإیمان کک 


ة إليه 
ا 


القدوة ليست شيا منكلفا وليست هي مقدمة وإنما هي 
نتيجة طبيعية اشد والتذلل لله تعالى» ولتمثل الإسلام في 
السلوك والمعاملات» وبالتالي سينعكس هذا التمثل على سلوك 
الطلاب. 

والمربي الذي يؤثر على طلابه من خلال سلوکه وآفعاله سیکون 
طاابة أكثر ناتا وديا وتحقيقا للأهداف التربويةء قال ميموك بن 
مهران: (لو صلح أهل القرآن صلح الناس)'. 


(0) أخلاق أهل القرآن ص٤١٠‏ . 
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التربية من جديد 


وكثرة التقرب والتعبد هي إحدى النتائج الكبرى والمهمة التي 
يسعى المربي لتحقيقها في طلابه ومستفیدیه» فلا يحسن بحال أن 
يدعو إلى شيء یکون هو آبعد الناس عنه» قال الله تعالی: امرون 
الاس بابر وتسود أَنفُسَكمْ وَأنعْمْ تلود الْكتَابَ أفلا تَعْقلودي 
[البقرة: ؛؛]؛ كما آنها تمثل برهاتا عقليًا على إمكانية تحقق ما يدعو 
إليه المربي على أرض الواقع. 

وكثرة التقرب والتعبد تمثل حصانة إلهية وسياجًا ربانيًا من 
الانتكاسة والنكوص» ومن الحَؤْر بعد الكؤّر» فان المكثرين من 
التقرب والتعبّد أولياء الله» وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزتون» عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله لا: إن الله قال: 
من عادی لي ولبًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي بطش بهاء ورجُله التي يمشي بهاء ون سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

وكثرة التقرب والتعبد إحدى ضمانات التسديد في الأقوال 
والأعمال؛ حيث معية الله - تعالى - الواردة في الحديث السابق» 


(۱) أخرجه البخاري /٤‏ ۱۹۲ كتاب الرقاق» باب التواضع ح۲١٥٠‏ . 


المبحثٌ السايع: المربون في العصر الجديد 


وحيث الفرقان الذي يهبه الله لعباده المتقين» فيميزون به بين الحق 
N Ss,‏ :یا يها 
لْذينَ آمنوا إن تعَفُوا الله يَجْعَّل لْكمْ فُرقائا وَيُكفز عَكمْ سَنَاتك 
زير تك وا ذو الفضل العظيم 4 [الأنفال: ۲۹] . 

وكثرة التقرب والتعبد أخيرًا هي الزاد الذي يعده المربي لمنافسة 
الأتقياء على المنازل العليا في جنات النعيم. نسأل الله أن يتولانا 
برحمته وبفضله. 

يقول ابن مسعود 4: (ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله 
إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبورعه إذا الناس 
يخلطون» وبتواضعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس 
يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
یخوضون)'. 

عبادات المربي وأوراده هي أهمْ لديه من الانقطاع لتربية 
الشاب د الك = فال > رن ا الي ر ر 
اشک وَأَهْليكمْ تارا وَفَوذُمًا اناس وَالحجَارة عليه ملائكة غلاظٌ 
شدادذ ل يُعَصون الما PEY‏ ما يؤمَرُون 4 [التحريم: ]٦‏ 


فبدأ بالنفس قبل الغير. 


() أخلاق أهل القرآن ص۲١٠‏ . 
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التربية من جديد 


۲ - مربون آصحاب قیم ومبادہ: 


المربي ليس وعاءً ناقلاً للقيم والمبادئ إلى الجيل الجديد 
فحسب» بل هو یتمثلها ویعتز بها ویصتفها ضمن مکونات 
شخصيته» ويدافع عنها ويدعو إليهاء ويدفع الشبهات عنها. 

وهذه المبادئ والقيم لا تعرَّف من خلال الحديث وقت 
السعةء ولا تعرف في حال الرخاء فحسب» بل تعرف في المواقف 
والأزمات والخلوات» وتكون مصدر إلهام للثبات على دين الله 
کال 

التخرلات الكبرى والاسع اة كما انها دات بصمة على 
الواقع؛ فإنها كذلك ستضع بصمتها على المربين» لكنهم بفضل 
الله - تعالى - ثم بفضل اعتزازهم بقيمهم ومبادئهم وتمسکهم 
بها سيظلون صامدين» قادرين على تحمل ضغوط الموجات 
الفكرية والأخلاقية» لا تخطف أبصارَهم الأضواء اللامعة» ولا 
تؤثر عليهم العوارض المستجدة» مثلهم كمثل أصحاب محمد 
ية حين حصرتهم قريش عام الخندق» فكان هذا الحصار وتلك 
الشدة والمحنة محلا للثبات والإيمان بقول الله تعالى: لما رى 
الْمُوْمُو الأَحْرَابَ قالوا هذا ما وَعَدَنا الله وَرَسُوله وَصَدَق الله وَرَسُولهُ وَمَا 
اهم إلا إيمانا وتشليمًا 4# من الْمُوْمنينَ رجال صقرا ما عَاهَدُوا 


الله عَليّه فمنهم من قضى نَحْبَه ومنهم من يَستظر وَمَا دلوا تبديلا) 
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[الأحزاب: »]۲١ ٠٠١‏ وحين فتحوا المدائن والأمصار» وصبّت الدنيا 
ومباهجها عليهم صنوف اللذائذ والمتاع حافظوا على ثوابتهم ولم 
يتزحزحوا عن قيّمهم ومبادئهم. 

والمربون ليسوا بمنأى عن تأثير الحضارة الغربيةء لكنه تأثير 
إيجابي يعرف فيه المربون ماذا يصلح لهم فيفحصوه ويستفيدوا 
منه» وما الذي لا يصلح لهم فیترکوه وینبذوه ویحذروا منه» فلیسوا 
منبهرين بأضواء الغرب وليسوا مهملين لإيجابيات حضارتهم. 
ولديهم فكرة واضحة وأصيلة في منهج التعامل مع وافدات 
الحضارة الغربية. 

والمربون شريحة من دون الطيبين والأخيارء يُعملون أدوات 
المنهجية في كل ظاهرة مجتمعية جديدة» فلا يتعاطونها حتى 
يتأكدوا من سلامتهاء كالسياحة الخارجية والاكتتاب في الشركات 
والمضاربة في سوق السهم... وغيرها العديد من الظواهر التي 
يتميز فيها المربون عن غيرهم بالتدقيق والتمحيص والفحص» 
والتأكد من جدواها وصلاحيتها شرعًا ومروءة وتذممًا. 

والمربون لا ينهزمون آمام الضغوط الاجتماعية المفاهيمية؛ إذ 
يعرفون مصادر القيم والمبادئ المعرفيةء وآليات تقييمها وترتيبها 
وصناعتهاء وما يضادها ويخالفها من أعراف وتقاليد ونظم. 


YY 


التربية من جديد 


۳- مربون قزاء ومتقفون: 

حين أراد الله لطليعة هذه الأمة أن تكون مؤثرة قائدة آنزل عليها 
کتابه الهادي» فكان أول ما نزل فيه آية تأمر بالقراءة» قال الله تعالى: 
افر باشم رَبك الذي حَلَقَ ;68 4 خلق الإنسان من علق c63,‏ اقرا 
وبك الَكرَمُ + الذي عَم بلقم + عَلمَ الإنساد ما لم يعْلّمْ 4 
[العلق : »]٠ - ١‏ وكان ول مخلوق أقسم الله - تعالى - به هو القلم» 
قال الله تعالى: طثوالْقَلَّم وَمَا يَشطرُود4 [القلم: .]١‏ 

إنها رسالة في غاية الوضوح» مفادها أن القراءة والاطلاع أحد 
آهم مؤهلات التأثير والقيادة والتربية» كما أنها اللبنة الأولى في 
طريق الإصلاح؛ إذ يبدا طريق الإصلاح من العودة إلى الذات 
وإصلاحهاء يقول الدكتور عبد الكريم بکار: راد ال الذي 
يطوّر معارفه» ويوسّع دائرة مفهوماته لا يفعل ذلك من أجل طلابه 
فحسب» وإنما يفعله قبل ذلك من أجل نمو ذاته؛ إذ من العسير 
أن نفصل بين تطوير الثقافة وتطوير الذات؛ فالا بحاجة إلى 
المعرفة الواسعة من أجل إثبات وجوده وتحقيق ذاته. وإ المعلم 
الذي يخفق في الاستحواذ على الح الأدنى من المعرفة التي 
يحتاجها في عمله؛ لا یخفق في آداء رسالته فحسب» ولکنه يفقد 
إلى جانب ذلك جزءًا من لياقته الاجتماعية والمهنية)'. 


(۱) بناء الأجيال ص۸٠١‏ . 
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لقد أمر الله - تعالى - نبيه أن يدعو: رب زدني علمّا. وفي ذات الوقت 
ذكره - تعالى - بنعمة تعليمه فقال: انَل الله عَلَيْكَ الْكتابَ والحكمةً 
وَعَلْمَك ما لَمْ تكن تَعْلَمْ ركان فصل الله عَلَيّكّ عَظيمًا [النساء: .]٠١١‏ فهو 
فضل عظيم أن يكون المؤثرون والمربون والقادة متعلمين وقراء. 

وكان الصحابة والتابعين الأجلاء على هذا النّهّم من التعلي 
وسيرة عمر بن الخطاب 4ه شاهدة على ذلك» في حياة نبينا ءي 
وبعد وفاته. 

قد التابعي الجليل مسروق إلى المدينةء فسمع قول زيد بن ثابت 
في مسألة فرضية يخالف فيها قول عبد الله بن مسعود 4# فأعجبه 
فقيل له: أتترك قول عبد الله؟ فقال: (أتيت المدينة فوجدت زيد بن 
ثابت من الراسخين في العلم)”'. إنه النهم في الاطلاع والتعلم. 

المربون - أيضا - مواكبون لما يستجد من المعارف» 
يطلعون على حدٌ أدنى منهاء ولذلك هم قادرون على الإجابة عن 
تساؤلات الطلاب وتوجيههم المعرفي: وإن تربية الناشعة تغط 
المزيد والمزيد من الاطلاع والقراءة والتثقيف؛ إذ تكوّن قاعدة 
معلوماتية راسخة يستدعى منها وقت الحاجة» وتبني حصانة فكرية 
منهجية لدى المربي من التوجيه الخاطى المبني على العواطف 
والانطباعات غير الموضوعية. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲/ ٤۳۷‏ . 
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والمربون هم المسؤولون عن تثقيف أنفسهم وتعليمهاء قال 
الله تعالى: «افرأًء وليست الإدارات التربوية هى المسؤولة 
بالدرجة الأولى عن هذه الجزئيةء ويقع اللوم في الجهل بالواقع 
وضعف المعارف على ذات المربى؛ لأنه هو المسؤول عن ذاته» 
الإدارات التربوية أن تسهم في بناء المنهجيات المعرفية - على 
الأقل - لدى المربين. 

٤‏ - مربون يملكون رؤية واضحة: 

لم يعد للمربي في زماننا أن يعمل في الأجواء الضبابية. 

الرؤية الواضحة والتصورات المنطقية ضرورة للعمل التربوي» 
ووجودها في ذهن المربين مهم في استدامة التأثير والقيادة. 

ينبغي أن يكون لدى مربي زماننا تصور واضح عن هوية 
المعحضن الذي يعملون فيه» ونوعه» وهوية الإدارة التى ينتمون 
إليهاء والشرائح التي يستهدفونها. كما يجب أن يكون لديهم 
إجابات واضحة وحقيقية عن الأسئلة الكبيرة: من نحن؟ وماذا 
نريد؟ وماذا سنكون؟ أي داخل منظومة العمل التربوي. 

هذه الرؤية النافذة ستجعل المربي قادرا على التوجيه الصحيح 


والمناسب ا وستجعله قادرا على ترتیب الأولويات بتمیز» 
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وإجادة المعالجات الموقفية» وكذلك ستجعله قادرا على إدارة 
الأزمات التي تعترض المحضن التربوي» سواء كانت فكريةه 
أو اجتماعية» أو غير ذلك. الرؤية الواضحة بمثابة البوصلة التي 
تساعدك في تحديد اتجاهك الصحيح في كل ذلك» إنها الضوء 
المسلط على الطريق الصحيح. 

الرؤية النافذة والواضحة من محفزات العمل؛ إذ تجعل المربي 
ينطلق في تفاصيل إجراءاته ونشاطاته وهو يرى النتائج والنهايات 
المشرقة» فيزداد حماسًا كلما تقدم خطوة إلى الأمام. وهي من وسائل 
الات وا لا س رار غل الطرين: واحد المساعدات المهمة للنجاح 
وتحقيق الأهداف المنشودة. والمربون الذين يفتقدون لهذه الرؤية 
ستنقطع بهم الحبال يومًا ماء بشكل أو بآخر؛ لآنهم فقدوا النور الذي 
يستضيئون به في الطريق» وفقدوا البوصلة التي تحدد لهم الأتجاه» 
ولم يعد تك إلا لجة البحر المتلاطم» أو وعورة المسالك الجبلية. 


- مربون لدیفم قدرات تواصل عالية: 
التربية هي في آغلب عملياتها تواصل. 
ویمثل استیعاب الطلاب والحوار معهم ومناقشتهم» وتعدیل 


۷ 


التربية من جديد 


E‏ طفبمًا 
رَحْمَة مَنَ الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظا عَليظ الْقلْب لانفصوا من حَوْلكَ 


فاعفٌ عَنْهُمْ واستَغفر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر 4 [آل عمران: ۰۹٠]ء‏ بل 
جعله في المقدمة من متطلبات التأثير والقيادة. 

التربية هي تواصل مع المشاعر والوجدان والعقول» وهي آلوان 
مختلفة بحسب طبيعة الذين يتعامل المربي معهم» ولكل لون 
تدرجاته الفاتحة والغامقة» إنها عمليات حساسة للغاية» تحتاج إلى 
ماهر كمهارة مهندس الصوت القابع خلف جهاز ميزان الصوت» 
وكل آداء له مقاديره من الوزن والترتيب الدقيقين. 

وأجيال اليوم يتنافس على التواصل معها الكثيرون؛ في 
القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والفعاليات 
الواقعية» والمربي إذ يدخل إلى ساحة المنافسة التواصلية فإنه 
بحاجة إلى القدر الذي يجعله قادرا على الفوز على منافسيه في 
تواصله مع هذه الأجيال. 

من المهم - اليوم - أن يجيد المربون مهارات التواصلء 
كالحوار والإقناع» والتائي وال جه واذارة الاجتمافاتة وإذارة 
المجموعات.» وتحليل الشخصيات» وفنون المعايشة والمصاحبة» 
وغير ذلك مما يحتاجه المربي في تواصله مع الطلاب. 
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والنفس البشرية تفسّر ضعف التواصل بإحدى ثلاثة أمور؛ 
ضعف اهتمام المرسل بالمستقبل» أو ضعف في المرسل يجعله 
غير كفء للتواصل مع المستقبل» أو شخصية غير مقبولة لدى 
المستقبل جعلت الآخرين لا يتواصلون معه بفاعلية. وهذه الثلاث 
التفسيرات التي يشعر بها البنون والبنات كفيلة بأن تجعلهم يعزفون 
عن محاضن التربية ويزهدون في مربيهم. 

إن تعلم مهارات التواصل يمثل تحديا تربويًا اليوم» ليس على 
مستوى التعامل الفردي فحسب» بل ويتعدى إلى نوع البرامج 
المقدمة لهم؛ إذ يجب تقديمها في مناخ تفاعلي تواصلي بامتياز» 
بعيدًا عن أحادية التواصل» إلا بقدر الحاجة. 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قدم على النبي بلا 
سبيّ» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي» إذا وجدت صبيًا 
في السبي أخذته» فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي كية: 
«أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لاء وهي تقدر على 
آن لا تطرحه» فقال: «لله آرحم بعباده من هذه بولدها)'. ترسیخ 
المفاهيم بحاجة إلى لغة تواصل جيدة أكثر من الحاجة إلى البيان 
المعرفي للمفهوم. 

(1) أخرجه البخاري ٩4١/٤‏ كتاب الأدب» باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته 

ح0444. 
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1 - مربون مبدعون: 

الإبداع السمة الأبرز للنجاح في هذا العصر؛ إذ تقوم الآلة 
الابتكارية بتكسير الجمود وتفتيته وطرده خارج المنافسة. 

الإبداع عند المربي يعني الانعتاق الذهني من التصورات 
السائدة والأنماط المألوفة في التقنيات والوسائل التربوية والقوالب 
التواصلية» إنه التحليق في عالم الأفكار الرحب» واستلهام النماذج. 

المربون في هذا العصر أحوج الناس إلى أن تتكون لديهم عقول 
إبداعية» لعظم المهمة الملقاة على عواتقهم» والتي تتطلب جهدًا 
ذهيًا شاا؛ حيث يمس عملهم التربوي العقول الجديدة فلزم 
عليهم الابتكار والابداع. 

وأحد أهم فوائد الإبداع هو اختصار المسافات؛ حيث تتميز 
المشاريع والفعاليات الإبداعية بسرعة تحقيق النتائج والأهداف» 
ومن اللازم للتفكير الإبداعي آن یسبقه تفکیر ناقد» ستکون من مهمته 
اطراح كل ما لا يفيد في تحقيق هذه النتائج والآهداف» لذلك فإنٌ 
المربي بحاجة إلى ذلك؛ إذيقوم بتصميم البرامج والمشاريع التربوية. 

ونحن نعيش عصر الإبداعات والانعتاق من المألوف» وطلابنا 
أصبحوا ملولين من نمطية البرامج المألوفة» فصار الإبداع مطلبًا 
مهما للمربي» لتلبية حاجات الطلاب أيضا. 
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كما أن إبداع المربين في برامجهم ومشاریعهم سینعکس - بلا 
شك - على تربية الطلاب على الإبداع والتحرر العقليين؛ حيث 
تتشكل مع مرور الزمن وبہطء العقول الإبداعية والابتكارية. 

ومن السهولة أن تستنسخ ما كانت عليه مؤسسات العمل 
التربوي قبل سنوات وعقود من طرائق وأساليب» لكنك في نهاية 
المطاف ستجد نفك بعيدا عن أعماق المسفيدين» وبعيدا عن 

إن تنمية حاسة التأمل والتفكير الإبداعي مطلب تدريبي لتخريج 
المربين» وشرط في مؤهلات التربيةء ربما. 

۷- مربون مفغلون للطاقات: 

لم يعد المربون موجهين للطاقات فحسب» بل عليهم اليوم أن 
يكونوا قادرين على تفعيل الطاقات والزج بها في تون التجارب 
العملية التي تنضجها. 

لقد بات هذا العمل أحد واجبات التربية. هذا زيد بن ثابت فل 
آي به النبي بي مقدمه المدينةء فقالوا: يا رسول الله» هذا غلام 
من بني النجار» وقد قرأ مما آنزل عليك سبع عشرة سورة. قال: 
ققرت على رسول الله ل فأعجبه ذلك» وقال: «يا زيد! تعلّّ لي 
کتابًّ یهود؛ فاني والله لا آمنهم على کتابي)» قال: (فتعلمته. فما 
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مضى لي نصف شهر حتى حذقته» وكنت أكتب لرسول الله ل إذا 
كتب إليهم). لم يسيطر الخوف على نبينا بيا إذ يأمر زيد بتعلم 
اللغة ومطالعة كتبهم. والعجيب أن زيد بن ثابت تعلم لغتهم في 
مدارسهہ". 

ينبغي أن يكون المربي على قدر من الشجاعة في تقديم الطلاب 
إلى العمل والنفع والخدمة قدر من الثقة بهم أيضصًاء وان 
يتحمل تبعات هذه الشجاعة وهذه القت من الأخطاء والتجاوزات 
والتأثيرات السلبيةء والتي هي فرصة جيدة للتوجيه التربوي؛ قد 
يفوق أثرها أثر التوجيهات المجردة. 

بعض المربين - وهم قليل - تنحصر أهدافهم في استنساخ 
شخصياتهم التربوية لطلابهم» دون شعور منهم بذلك» ولا رغبة 
أيضاء فيصبحون بمثابة خلية انشطرت إلى خليتين تحملان نفس 
الصفات» ثم انشطرت الخليتان إلى أربع خلايا تحمل نفس 
الصفات» ثم انشطرت الأربع إلى ضعفهاء وهكذا دواليك حتى 
أصبح لدينا عدد من الطلاب هم نسح مكررة من شخصية واحدة. 

وغالبًا ما تكون عاقبة هذا الاستنتساخ غير مرضية؛ لآنها كانت 
تركز على الأشكال ولا تركز على الجوهر. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٤۲۸/۲‏ . 
(۲) الطبقات الکری .۳٠۸/١‏ 


A 


المبحث السايع: المربون في العصر الجديد 


والمطلوب من المربي أن يكون بمثابة القاطع الكهربائي» الذي 
يطلق التيار الكهربائي على كافة الأجهزة والأدوات» بتيار واحده 
فيقوم كل جهاز بعمله المناسب له» تحت تأثير التيار المنبعث 
عبر القاطع» فأجهزة التبريد تقوم بالتبريدء وأجهزة التسخين تقوم 
بالتسخين» وهكذا. هذا هو قرب مثال لدور المربي في المحضن 
التربوي يحضرني الآن. 

إن استشعار المريي لكون التفعيل صفة لأزمة له يعني تحويل 
الجيل الذي بين يديه من الحالة الأفقية إلى الحالة الرأسية والتي 
تحمل معاني العمق والثبات وقوة التأثير» وتعني انتشاله من خانة 
الصفر إلى خانة الأعداد الطبيعية ذات التأثير الإيجابي. 


۸ - مربون فادة: 

رآ الاد ها الاي فار جره الفا بكم فى الائ 
ولش رطا أن كرون افا دم 

والتأثير هو مفتاح التغيير الذي ينشده المربون في عملهم 
التربوي. وهذا لا يعنى إماطة الجندية والانضباط عن كاهل المربى 
تجاه إدارته التربوية» وإنما عليه أن يصنع التوازن في انتمائه بين 
الجندية والانضباط والطاعة من جانب» وبين الفردية والاستقلال 
والإبداع والمبادرات من جانب آخر. 


AA 


التربية من جديد 


المربي الجيد هو الذي يقدم المبادرات البّاءة والمحررة إلى 
إدارته» فهو بذلك شريك في صنع القرار؛ إذا كان صاب مباذرات. 
والمربون الذين لا يحبون الخروج من السلبيةء ولا يملون 
القعود فى صالات الانتظار سيظلون عبتا على المؤسسة التربوية. 
٩‏ - مربون منتمون: 
المتوهجةء وبمبادراته الإيجابيةء فهو أيضا يتمتع بعلاقته الإيجابية 
مع منظومة العمل الحاضنة له؛ إذ لا يمكن التقدم خطوات نحو 
النجاح دون أن يسيطر نظام المؤسسة على جميع الأفرادء ودون أن 
تسود بينهم لغة تواصل راقية» تتحقق بها أهدافهم المشتركة. 
ولقد كان أصحاب النبي ء4 على هذا المستوى من الشعور 
بالانتماء» إلى الحد الذي يجعل حذيفة بن اليمان» وهو على مقربة 
من أبي سفيان قائد جيش المشركين في الخندق» وعلى مرمى 
سهامه.. الحد الذي جعله يحجم عن هذا الفعل» امتثالاً لنهي النبي 
ية له عن إحداث آي شيء» حتى لو كان في ظاهره النفع والصلاح. 
إن روعة المربي القائد تكتمل في قدرته على التواصل الإيجابي 
مع منظومة يشعر بدفء التفافها حوله» يجللها الحوار والانضباط 
وفي كونه فردا داخل تلك المنظومة»ء يحقق أهدافها ويلتزم بلوائحها. 


Ak 


قاتمة المراجم 


) 


قاثمة المراجم 
ابن الأثير الجزري» الكامل في التاريخ» دار الكتب العلميةه 
الطبعة الرابعة ٤١۷‏ ١ه.‏ 
ابن الأثبر الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ت: طاهر 
أحمد الزاوي وحمود خمد الطناحى» المكتبة العلمية. 
نجيب» دار البشائر الإإسلامية» الطبعة الآولی» ٠۹۹۲‏ م. 
ابن القيم» الوابل الصيب» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائدء 
دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
ابن القيم» مدارج السالكين» دار الكتاب العرں» الطبعة الغالثة» 
٦‏ اه. 
ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار 
الفكر» ۸ ه. 


ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ت: حب الدين 
الخظب» المطبعة السلفةء الطة الفاكة ۷ه 

ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ت: إحسان 
عباس» دار صادر. 

ابن سعد. الطبقات الكرى (كتاب الطبقات الكبير)» ت: على 


عمد عمن» مكة ا لخانجى» الطبعة الثانية ۴۳۶ ٠ه‏ 
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التربية من جديد 


(F۳ 


(1۷ 


(1۸ 


ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالعةء ١١١٠م.‏ 

ابن كثر» البداية والنهايةء دار الحدیث» ٤١٤١ه.‏ 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ت: سامي بن محمد السلامة» 
دار طيبة» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

ابن ماجه» السنن» ت: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفةه 
الطبعة الأول» ١١١٤١ه.‏ 

ابن منظور» لسان العرب» دار صادرء الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 


ابن هشام» السيرة النبوية» ت: مصطفى السقاء وإبراهيم 
البياري» وعبد الحفيظ شلبي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأول» ١٠١١٤١ه.‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

أبو شامة المقدسي» كتاب الروضتين في آخبار الدولتين» ت: 
إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 
أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار 
الفكر. 


۸ 


(1 


(YY 


(Vv 


قاثمة المراجم 


الآجري» أخلاق حلة القرآن» دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية 
۷ اه. 

الآجري» الشريعة» ت: د. عبد الله الدميجى» دار الوطن» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

أحمد بن حنبل الشيباني» المسند» ترتيب صالح الشامي» دار 
القلم» الطبعة الآولى ٤١٤١ه.‏ 

السلفية» الطبعة الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 

البغوي» معام التنزيل» ت: محمد النمر» د. عثان جمعة ضميرية» 
۳۱ ھه. 

الترمذي» الجامع الصحيح» ت: أحمد شاكر» دار عمران. 
الجزيرة» موقع الحزيرة نت. 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام)» ت: 
اب بشار عواد معروف» دار الغرب الإإسلامى» الطبعة الثالثة» 
AE‏ 


الدارمى»ء السنن»› ثا مصطفی دیب البغاء دار القلم» الطبعة 


.ه١‎ ٤۲۷ الثانية»‎ 


۹ 
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(۸ 


۳۹ 


سک 


۳٠ 


سک 


۴١ 


سک 


۲ 


سک 


(e 


(ro 


۳٣ 


کس 


الذهبيء تاريخ الإسلام ت: د. بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الثانية» EEN‏ 


الذهبي» سير أعلام النبلاء ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة السادسة» ۹١٤١ه.‏ 

الذهبى» ميزان الاعتدال» ت: على محمد البجاوي» دار المعرفة. 
الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية 
ھه. 

الشافعى» الرسالة ت: جد مذ شاك اللكتبة الغلمية. 

عبد الرحمن بن سعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 


المنان» اعتنی به: سعد بن فواز الصميل» دار اڀڻ الجوزي» 
الطبعة الرابعة» 0٥۵‏ ه. 


عبد القاهر البغدادي» الفَرْق بين الفرَق وبيان الفرقة الناجيةه 
دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» ٠۹۷۷‏ م. 
عبد الكريم بكار» بناء الأجيال» مجلة البيانء الطبعة الأوى» 


۳ ه. 


عاد الدين خليل» دراسة في السيرة» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


5 


۷ 


کس 


۸ 


سک 


۳۹ 


ص 


4 


سک 


٤١ 


سک 


قاثمة المراجم 


فایز الزهراني» مثان» مركز البیان للبحوث والدراسات» ۳۷٤١ه.‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية. 
القزويني» آثار البلاد وآخبار العباد» دار بيروت» ١٠٤٠١ه.‏ 
قمة رواد التواصل الاجتاعي العرب» تقرير وسائل التواصل 
الاجتهاعي في العام العربي» التقرير الأول ١٠٠٠۲م.‏ 

اللالكائي» شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» ت: أحمد 
بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة الخامسة» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية» البث 
الفضائي العربي» التقرير السنوي ١٠٠۲م‏ إصدارات اتحاد 


إذاعات الدول العربية. 


ماجد الغامدي» الإعلام والقيم» مؤسسة خلوق» ۹۹۹ - 
۰ اهھه. 


مجلة الجامعة العراقية» ع(۲۸/ .)١‏ 

محمد رشيد رضاء تفسير المنار» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
e۰‏ 

مركز البحوث والدراسات» هروب الفتيات» الرئاسة العامة 
ية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ۱٤٩٩‏ = ١١٤٠ه.‏ 


۲4١ 


التربية من جديد 
۷ مركز دراسات الوحدة العربيةء الإعلام وتشكيل الرأي العام 
وصناعة القيم» الطبعة الآولل» ۳٠٠۲م.‏ 


مسلم» المسند الصحيح المختصر من السنن» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية» توزيع دار الكتب العلمية. 


E۸ 


سک 


5۹ 


سک 


المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 


النغيمشي» المراهقون.. دراسة نفسية إسلاميةء دار المسلم 
الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 


خليل مأمون شيحاء دار المعرفةء الطبعة الآول» ٤١٤٠١ه.‏ 


0۰ 


سک 


0١ 


سک 


or 


ص 


وهبة الزحيلي» العام الإسلامي في مواجهة التحديات الخربيةء 
دار الفکر» ۲۰۱۲م. 
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